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 مجلة جامعة السميط  ©

ٍّ فكري  الملخص: التشبيه فَنُّ جميل من فنون القول يقُْصَد به التأثير في النفوس، وتحقيق غرض بياني 

ٍّ. ويعد من أبلغ مجالات البلاغة، ويوجد في جميع اللغات وعند المتكل مين من العرب والعجم،  وجمالي 

ن الأساسي للمعرفة عند الشعراء الجاهليين في إدراكهم ماهيات العالم  ِّ المحيط بهم، وكلما وهو المكو 

ازداد وعي الجاهلي بالأشياء المحيطة به وبماهيتها أبدعَ فى تشبيهاته. وحبب النفس إليه بسبب قصور 

الت عبيرات ذوات الد لالات المباشرة عن أداء المعاني المراد بها أحياناً. فاعتمد طرفة عليه في التعبير 

ل على علم جم، ومعرفة غزيرة. وشاعرنا طرفة له عن أفكاره، وما رآه في بيئته وفي تجواله، مما يد

في تشكيل صوره الشعرية التي تحاكي روحه، واستمد صوره ومعانيها وخياله من  خيال قوي

الصحراء والبحر، لأنه شاعر بر مائي، وتصدر التشبيه في شعر طرفة بأنواعه وصوره المختلفة، 

 ندرس تشبيهات شعر طرفة بن العبد، للتعرف وبهذا فاق السابقين وحرك اللاحقين في تفكيرهم. لذا

  على فكره ورؤيته البيانية، ونحاول القيام بتحليلها لمعرفة ما فيها من قيم جمالية وفنية.

Abstract: Simile is a beautiful art of expression that is intended to influence souls, and achieve 

intellectual and aesthetic purpose. It is among the eloquent rule of rhetoric, which is found in all 

languages and among all speakers. It was the basic component of knowledge among the pre-

Islamic poets in their understanding of the surrounding world, the greater the awareness of the pre-

Islamic poet of his surrounding, the greater his creativity in his similes. The human soul loves 

using it because of the undesired meanings (indications) which are sometimes brought by direct 

expressions. Tarafah relied on it to express his ideas, and what he saw in his environment, which 

indicated his great knowledge. Our poet Tarafah had a strong imagination in the formation of his 

poetic images that simulated his spirit, and he derived his images, meanings and imagination from 

the desert and the sea, because he had the knowledge of the desert and the sea, different types and 

images of similes are found in his poetry, and thus he surpassed those poets who came before him 

and left those who came after him thinking hard. Therefore, we studied similes in Tarafah bin al-

Abdi’s poetry, to get acquainted with his ideas and metaphorical images by analyzing it to know 

its aesthetic and artistic values 
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 المقدمة .1

الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وجعل اللغة 

ً لعَلََّكُمْ تعَْقِّلوُنَ(  العربية هي اللغة التي أودعها معاني كلماته فقال جلَ جلاله: )إِّنَّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبِّي ا

لاة والسلام على سيدنا محمد أفصح من نطق بالضاد القائل: "أنا والص [،0]سورة يوسف، الآية: 

أفصح العرب بيد أني من قريش"، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب 

 الليل والنهار.

م، لوالده العبد بن سفيان بن سعد بن قيس بن ثعلبة 345أما بعد: ولد طرفة بن العبد في البحرين عام 

ر بن وائل، ولوالدته وردة بنت عبد المسيح، له أخت من أمه تدعى الخرنق بن بدر، وأخ من أبيه بن بك

يدعى معبد. عاش طرفة يتيماً، فقد توفي والده وهو صغير، فنشأ مع والدته بعد أن رفض أعمامه الذين 

 .كفلوه أن يعطوه نصيبه من إرث والده

في بيئة كلها شعر، فالمرقش الأكبر عم والده، والمرقش وهو شاعر جاهلي فذ من الطبقة الأولى، ونشأ 

الأصغر عمه، والمتلمس خاله، وأخته الخرنق زوجة عبد عمرو شاعرة أيضا، مما يسر له قول الشعر 

 وهو صغير، فكان لهذه الأسرة الأثر الكلي في تكوين ثقافته ونبوغه.

بلغ القوم في طول أعمارهم، وإن ما بلغ  وهو من أصحاب المعلقات، وهو أشعرهم إذ بلغ بحداثة سن ه ما

عمره نيفاً وعشرين سنة، وقيل: لا، بل عشرين سنة، فخب  وركض معهم، وهو أجودهم طويلة )يعني 

المعل قة( وله بعدها شعر حسن، وهو معروف بأغراض الشعر التالية: الوصف والغزل والهجاء، ومولع 

 في معلقته. بالت صوير وكثرة الت شبيه خاصة في وصف الناقة

وتتميز اللغة العربية بدقة التعبير، والإيجاز، والفصاحة، والرصانة، والجودة، وسلامة التراكيب، 

والتشبيه واحد مما يساعد على ذلك. وهو من أحد الموضوعات المهمة في علم البيان الذي يساعد في 

ان من يها. وهو ينتقل بالإنسشرح محاسن اللغة العربية وأشكال التعبير وتفسير الملامح الجمالية ف

الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه، أو صورة بارعة تمَث ِّله. وكلما كان هذا الانتقال بعيداً قليل التوقع 

 بالبال، أو ممتزجاً بقليل أو كثير من الخيال، كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها واهتزازها. 

تشبيه في البلاغة العربية ثم تحدث عن التشبيه في شعر طرفة والكاتب في هذه الدراسة بين مكانة ال

بن العبد خاصة في الموضوعات التالية: الطبيعة والإنسان وحالة الذعر والخوف والحيوانات والثقافة، 

كما قام بتحليلها لمعرفة القيم الجمالية والفنية فيها، لذا تشمل الدراسة مقدمة وستة مباحث ونتائج 

 وخاتمة.

 شبيه ومكانته في البلاغة العربيةالمبحث الأول: الت .0
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"الت شبيه هو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر، بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة 

ب بين المش به والمش به به في وجه الش به") (، مثل: زيد كالأسد في الش جاعة )الأداة 1أو مقدرة، تقر 

في الش جاعة )الأداة مقدرة(. "وتشبيه شيء بشيء يعتمد على وجود عُنْصُر تشابه  ملفوظة( أو زيد أسد

بينهما، أو وُجود أكثر من عُنْصُر تشابه، ففي هذا الوجود الكبير أشباهٌ ونظائر بحسب تقدير الله وإتقان 

 (. 2صنعته")

والنظائر في الأشياء، سواءٌ  والتشبيه فَنُّ جميل من فنون القول، وهو يدلُّ على دقَّة مُلاحظة الأشباه

احُ  أكانت ماد يات تدرك بالحواس الظاهرة، أو معنويات، حتى الفكريات المحض، إذْ ينتزع منها اللمَّ

من الأدباء عناصر التشابه بين الأشياء التي تدخُل في حدود ما يعُْلَم ولو لم يكن له وجودٌ خارج الأذهان، 

 ً ا لاحظوه من فيجدون بينها أجزاء يشبه بعضها بعضا ، على سبيل التطابق أو التقارب، فيعُب رون عم 

ا يلاحظونه من تشابهٍُّ بعبارات  تشابهٍُّ يشبه بعضها بعضاً، على سبيل التطابق أو التقارب، فيعُب رون عم 

ٍّ فكري  أو جمالي، أو فكري  التشبيه...، والتشبيه يقُْصَد به التأثير في النفوس، وتحقيق غرض بياني 

 ٍّ  ).3معاً) وجمالي 

التشبيه من أوائل الأساليب التي أشار إليها البلاغيون الأقدمون، فإنك لتجد له أصولا عند أبي عبيدة، 

والفراء، والجاحظ وله فيه إشارات لطيفة، والمبرد هو أول من توسع في بحثه للتشبيه، وقسمه ومثل 

 . (4به، وتتابع العلماء بعد ذلك يظهرون بدائعه، ويشرحون روائعه)

فالت شبيه يختص بالإيضاح والبيان، ويعد من أبلغ قواعد البلاغة، لأنه يشتمل على إخراج الخفي  إلى 

، وإظهار الوحشي  في صورة المألوف. يقول أبو هلال العسكري: "الت شبيه يزيد المعنَى وُضوحاً،  الجلي 

بهُ تأكيداً، ولهذا أطبق جميع المتكل مين من العرب والعجم عل يه، وَلَمْ يستغن أحَدٌ عنه، وقد جاء ويكُْسِّ

عن القدماء وأهل الجاهلية من كل  جيل ما يستدل  به على شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل  

 (. 5لسان")

ونزوع الأنفس إلى الت شبيه هو إحدى فطرها ال تي فط رها الله عليها، مع قصور الت عبيرات ذوات 

د في كتابه الكامل: "الت شبيه الد لالات المباشرة عن أداء المعان ي المراد بها أحياناً كثيرة. يقول المبر ِّ

دْ") جارٍّ كثيراً في كلام العرب، حتَّى لو قال قائل: هو أكثر كلامهم لم يبُْعِّ
6.) 

                                                           
 .40 -41م، ص 0222، القاهرة، دار الآفاق العربية، 1( عتيق، عبد العزيز، علم البيان، ط 1
 بتصرف. 122ص  0م، ج 1222، بيروت، الدار الشامية، 1( حبنَّكَة، عبد الرحمن بن حسن، البلاغة العربية، ط 2
 . 401لعلمية، ص لبنان، دار الكتب ا –( حمود، خضر موسى محمد، شرح القصيدة النونية، بيروت 3
 . 11م، ص 0223، الجزائر، دار الفرقان، 12عباس، فضل حسن، البلاغة فنونها وأفنانها، علم البيان والبديع، ط  -4
 .045أبو هلال، الصناعتين، تحقيق: على البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، المكتبة العصرية، ص  ( العسكري،5
 5م، ج 1221،  دار الفكر العربي، 5الكامل في اللغة والأدب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط محمد بن يزيد،  (المبرد،6

 .12ص 
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ن الأساس للمعرفة عند الشعراء الجاهليين، وكلما ازداد وعي الشاعر للأشياء  ِّ والتشبيه هو المكو 

ولماهيتها أبدعَ فى تشبيهاته، "وأحسن الوصف ما نعُت به الشيء حتى يكاد يمثله عياناً المحيطة به 

 (.1للسامع")

"وهو عاشق لقاموس  .وطرفة بن العبد اعتمد عليه في التعبير عن أفكاره، وانتزع تشبيهه من بيئته

 (.2الصحراء وقاموس البحر يستمد منهم صوره ومعانيه وأخيلته، لأنه شاعر بر مائي")

ل لوحة تشبيهية متلاحمة يكمل  هذا وقد جاء التشبيه عند طرفة على مستويات مختلفة، فتارة نجده يشك ِّ

بعضها بعضاً، وتارة نجده تشبيهاً بسيطاً، وقد تفنن في هذا الفن الأصيل، فـ"للتشبيه من خصائص في 

 (. 3)تبليغ المعنى وصلة وثيقة بفن الوصف قد لا نجدها في الاستعارة والكناية"

كثرت التشبيهات في شعره، وبرع طرفة في تركيب عدة صور استطاع بفضل خياله أن يؤلف بينها 

 تأليفا فذاً. وقد أبدع فى تشبيهاته حتى فاق السابقين وهز  اللاحقين.

 خواطر وأحاسيس، من عقله وقلبه في يرتسم وما الشاعر، لروح ذاتية محاكاة الشعرية والصورة

في تشكيل صوره الشعرية، فهو قوة خلاقة مبدعة.  الشاعر يحتاجه ما مقدمة يف يعد الخيال ولعل

والصور التي يسهم الخيال في خلقها وإبداعها تتكون من الموضوع الذي تعايشه ذات الشاعر، 

والمصدر الذي تستقي منه الصور مادتها وعناصرها، ولا ننسى ما للجانب الوجداني من أثر في بناء 

 (.4إذ يعد مرجعا لتجارب الشاعر ومشاعره التي تحدد مسارات رؤيته للعالم...)الصور الشعرية 

قوة الشاعر تتجلى في الصورة التي تعبر عن التجارب الذاتية التي عايشها، وتعبر عن حالته  ولما كان

النفسية وشعوره بوضوح، درسنا شعر طرفة للتعرف على موضوعات التشبيهات التي تشكلت فيها 

 رفة فكره ورؤيته البيانية، والمعاني التي توحي، وما فيها من قيم جمالية وفنية. صوره، ومع

 المبحث الثاني: الطبيعة .3

 المطلب الأول: الأطلال .أ

 يقول طرفة عن بقايا دار محبوبته خولة )من بحر الطويل(:

                                                           
، بيروت، دار 3العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط القيرواني، الحسن بن رشيق، ( 1

 .024، ص 0م، ج 1291الجيل، 
تاريخ   html-https://www.alnrjs.com/357311.3السعيد عبد الحميد، جماليات وصف الناقة فى معلقة طرفة، النوتي، (2

 بتصرف. 14/11/0212التصفح: 
م، ص 0229منشورة( جامعة البصرة، ( الحمداني، ميسون أيوب، الصورة البيانية في شعر البحتري، )رسالة ماجستير غير 3

12. 
(، مج 0(العالم، إسماعيل أحمد، موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد ومصادرها، )مجلة جامعة دمشق(، )4

 .99م، ص 0220(، 19)
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لٌ 
َ
لا
ْ
ط
َ
 أ
َ
ــــــة ــــــــ ـــــــــ ــ

َ
وْل
َ
ــــــــهْمَدِ لِخ ــــــــــــ ـــــ

َ
ــــةِ ث ـــــــــ ــــــــــــ

َ
اهِرِ اليَدِ)                      بِـــــبَرْق

َ
ــــــــــمِ فِي ظ ــــــــ ــــــــــــ

ْ
بَاقِي الوَش

َ
وحُ ك

ُ
ل
َ
 (1ت

ف وجه ومجمل بحذفشب ه بقايا الدار ببقايا الوشم في الل معان والظ هور، وهو تشبيه مرسل بذكر الأداة 

الشبه، وذكر الشاعر أطلال المحبوبة دليل على تعلقه بها. يقول إسماعيل أحمد العالم: "وتعلق الشاعر 

بآثار المكان ورفضه ذهاب معالمه، وتأكيده على وجوده، يعود إلى تعلقه بإنسان المكان ممثلا 

 (. 2بالمرأة")

فوجدها قد خلت من أهلها وغدت مسرحا لبقر وعدد الشاعر مختلف المنازل التي تعرف لأهل ليلى، 

 الوحش والنعام والظباء فشبهها بالفلاة قائلا )من الهزج(:

ـــــــــــــهـ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ى السَّ
َ
ـــل يــــــــــــــ

َ
ا مِــــــــــــــــــن آلِ ل

َ
                         عَف

َ
ال
َ
ـــبُ ف ـــرُ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــمــــــ ـــــــــ ــــــ

َ
الغ

َ
حُ ف

َ
ــلا ــــــــ ـــــــــ  مــــــــــــــــــ

ـــــــــــهَا العِيـ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــيــ عِـــــ
َ
ــــــرت ـــ

َ
 ت
ٌ
ة
َ

ــلا ـــــــــ ـــــــــــ
َ
ـــ                         ف ـــــــــ ــــــــ الـــعَـــ

َ
ــــــــــمَانُ ف ـــــــــ لـــــــــ ِ

 
الظ

َ
ــــنُ، ف  3فرُ ــــــــــــــــــــــ

 ونوع التشبيه بليغ بحذف الأداة والوجه معا.

 ووصف طرفة طلول ديار هند بقوله )من الطويل(: 

 
ُ
ل
ُ
ـــــــــــرَيفِ، ط ــــــــــــــــ

ُّ
انِ الش ــلُ لهِندٍ، بِحِز  ـــــــحِيـــــ ى عَهدِهِنَّ مُـــــــــــــــ

َ
دن
َ
ـــــــــــــــــــــــــوحُ، وأ

ُ
ل
َ
 ـــــــــولُ                       ت

ـ
َ
نَّ رُسُـــــومَــــــــــهَا                      يَمَانٍ، وَش

َ
أ
َ
ـــــــاتٌ، ك ـــــــــــــــــــــــفْحِ آيَــــ ــــــولُ ــــــوَبِالسَّ  وسَـــــــــــــــحُـــــــ

ٌ
ــــتْهُ رَيدَة ـــــــــ  4ـــــــ

جمال في ال فشبه رسوم هذه الديار بوشي على برد يماني طرزه أهالي قرية ريدة وسحول اليمانيتين

والظهور، وهو تشبيه مرسل ومجمل. ورفض الشاعر البلى لمكان الصاحبة، ووصفه إياه بأنه ما زال 

يرفل بالجمال والحسن كأنها وشي الثياب، ولعله بسبب الرؤية النفسية التي يحملها طرفة في مشاعره 

 وأحاسيسه للطلل. 

ا لهبوب الريح الشديدة، وهطول الأمطار لقد أصبحت ديار هند التي تحولت إلى أطلال، موطنا دائم

الغزيرة، والوحوش. فالتغيير في الأطلال يأتي من خلال الريح والمطر وقدم الديار، إذ يسهم الزمان 

 (.5بأحداثه وصروفه وتقلباته في تغيير معالم الديار...)

 وقال طرفة واصفا لرسوم دار سلمى )من الطويل(:

                                                           
 . 12ص ، م0220لبنان، دار الكتب العلمية،  –، بيروت 5تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين، ط ديوان طرفة بن العبد، ( 1
 .21( العالم، إسماعيل أحمد، المرجع السابق، ص 2
( لم ترد البيتين في الديوان، وجدناهما في صلة الديوان: الشنتمري، الأعلم، شرح ديوان طرفة بن العبد، تحقيق: درية الخطيب 3

 .132م، ص 0220لبنان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  –، بيروت 0ولطفي الصقال، ط 
 .22، المرجع السابق، ص ديوان طرفة بن العبد( 4
 بتصرف. 22( العالم، إسماعيل أحمد، مرجع سابق، ص 5
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ُ
 الوشــــــــأتعْرِف

َ
ــــهْ                       كجَفْنِ اليمانِ زَخرَف

ُ
 مَنازِل

ً
فْرا

َ
ـــــــــمَ الدارِ ق هْ؟ )رســـــــــــــــــــــــ

ُ
 (1ـــــــيَ ماثل

فشبه دار سلمى وقد أصبحت خاوية بالية بوشي غمد سيف يماني أجاد الصانع نقشه في الظهور 

جمل. "وإباء الشاعر الاندثار لدار المحبوبة، لأن نظرته إلى رسم والوضوح، وهو تشبيه مرسل وم

 (.2الدار يعادل عمل الإنسان الصانع الذي حول الجلد الخام إلى جلد فيه الزخرف والنقش")

وحرص طرفة ذكر المرأة التي لها صلات بالطلل في أشعاره، لأن المرأة في الطلل رمز الحياة والمرآة 

 .3ان للأمان في عالم لا يتصالح مع مخاوفهالتي تعكس حاجة الإنس

 وقال طرفة يسأل نفسه )من المديد(:

ـــــــــــهْ  ــــــــ ـــــــــعُ أمْ قِدَمُـــــــــــــــ ـــــــــ بْـــــــــ ــــــــــجَاكَ الرَّ ـــــــــ ــــــــــــــ
َ
ش
َ
ـــــأ ــــــــهْ                      أمْ رَمَـــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــمُـــــ ـــــــــ ــادٌ، دارِسٌ حُــــــــــــــــمَــــــــ  ـ

ـــهُ،   ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ
َ
ش
 
، رَق

ق  ورِ الر 
ُ
ــــــطــ ــــــــ ـــــــــ                   كسُــــــــــــــــــ ــــــهْ بالض  ــــمُــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــشٌ يَشِـــــــــــ ِ

 
ــحَى، مُرَق ــــــ  4 ــــــــ

فشبه الفحم في الرماد بكتابة في رق كتب في انطماس المعالم ودروسه بطول العهد، أو شبه بقايا الدار 

ع هذا التشبيه تشبيه مرسل ومجمل. وذكر الضحى من رسوم بسطور كاتب أبدع في نقشها وحليتها، ونو

 يفيد الانتعاش في الجو ووضوح الرؤيا. 

والذي أحزن الشاعر وأثار لوعته هو ذلك التحول الذي أصاب المكان، إذ تحول من عالم الاستئناس 

 . 5إلى عالم التوحش بفعل فاعل التغيير، ممثلا بالإنسان أو الطبيعة

 لجبال والطرق:المطلب الثاني: الغيوم وا .ب

 وقال طرفة يصف وقت المحل والجدب وكرم أهله )من الطويل(:

رْبٍ وهي حمر 
َ
ـــــهُ                       ســــــــــماحيقُ ث

 
ــــــــى كأن ــــــــ يْمُ أمســـــــــــــــ

َ
ا، إذا ما الغ

 
 وإن

ُ
 6اء حَرجَــــف

والشفافة، وهو تشبيه مرسل ومجمل. وصحبة الريح فشبه الغيوم الرقاق بالشحم الرقيق في البياض 

الباردة العاتية بالغيوم الرقاق، كناية عن وقت الجدب، ففي هذا الوقت تبقى قدور قومه ملأى لإطعام 

 المسافر والضيف.

                                                           
 .25، مرجع سابق، ص ديوان طرفة بن العبد( 1
 .21( العالم، إسماعيل أحمد، مرجع سابق، ص 2
 .22(المرجع نفسه، ص 3
مه: يكتبه ويزينه. ديوان طرفة بن العبد، ( 4  114.، ص سابق مرجعرق شه: زينه. يشِّ
 .22(العالم، إسماعيل أحمد، مرجع سابق، ص 5
 .33، مرجع سابق، ص  السماحيق: هو الغيم الرقيق. الثرب: قطع الشحم. الحرجف: الشديدة. ديوان طرفة بن العبد( 6
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 عدد طرفة ووصف الحواجز التي تفصله عن ديار المحبوبة، فقال )من الطويل(:و

يرِ فالعلامُ من جانــــ و الن 
ُ
رْسِ، تجري أســــــــــــاجلهْ فذ

ُّ
هْرِ الت

َ
 كظ

ٌّ
ف

ُ
 (1) ـبِ الحِمى                     وق

فشبه جبل قف بظهر الترس في نتوءاته، وهذا التشبيه مرسل ومجمل. والتماثل العميق بين هذه 

ا هالمواضع من ديار سلمى والترس، نابع من التجربة الذاتية التي جربها طرفة في حياته، فأغنى ب

تجربته الشعرية، فما يتوافر في الترس من قوة يحرص عليها الصانع، لكي تمكنه من الصد والحماية، 

والوقوف في وجه من يريد تغيير المعالم في الحياة، يعادل ويساوي هذه الجبال والأماكن الغليظة 

 .(2) المرتفعة في ديار سلمى إذ تأبى الاندثار والزوال

 بناقته )من الطويل(:وقال يصف طريقا تبعه 

تُهَا
ْ
ــــــــــأ سَــــــــــــــــ

َ
ـــوَاحِ الِإرَانِ ن ــــــــ ـــــــــ ـــ

ْ
ل
َ
أ
َ
ـــــــــــونٍ ك مُــــــــــــــ

َ
ـــهْرُ  بُرْجُ                      أ ــــــــ ـــــــــــــ

َ
ـــــهُ ظ ــــــــــــــ نَّ

َ
أ
َ
ـــبٍ ك ــــــــ حِــــــــ

َ
ى لا

َ
 (3ــــدِ)عَل

وهو يشبه الطريق بكساء مخطط، يجد في الطريق جمالا، كما يجد في الكساء روعة وبهاء، فيستمر "

في وصف الناقة وكأنه ولَهَ بها حبا، فهو لا يترك شيئا دون أن يقيده، وكأنه يصنع لها تمثالا يريد أن 

لا أتيح لهم من ينصبها لهم تمثايحفره حفرا في أذهان العرب الذين كانوا يعجبون بنوقهم ويودون لو 

 . وهو تشبيه مرسل ومجمل كسابقه.( 4) بديعا"

 المبحث الثالث: الإنسان: .2

 المطلب الأول: الشاعر نفس .أ

 يقول طرفة )من الطويل(:

ها                        إلى
ُّ
 كل

ُ
ـــــــيرة ــــــــ حامَتنــــــــــــي العَشِـــــــــــــــــ

َ
نْ ت

َ
ــــــــــدِ)أ ـــــــــــ عَبَّ

ُ
ـــــــــعيرِ الم فـــــــرِدْتُ إفرادَ البَــــــــــــــــــــ

ُ
 (5وأ

وشبه نفسه بالبعير الأجرب في التجنب والعزلة، ونوع هذا التشبيه ضمني. وتجنب العشيرة له بسبب 

 المراهقون من أولادهم. فجعلسلوكه الشاذ، وليس من المصلحة أن يبقى بين قومه نموذجا سيئا يقلده 

الشاعر الأخلاق السيئة مثل العدوى التي تنتقل، والعشيرة أرادت أن لا تنتقل عدواه إلى أولادهم بعزلته 

 وتجنبه.

                                                           
 .25ص  سابق،مرجع ذو الن ير: موضع. الحمى: حدود. الأساجل: المعلم البعيدة تبدو كالسراب. ديوان طرفة بن العبد، ( 1
 .20-21( العالم، إسماعيل أحمد، مرجع سابق، ص 2
 .02، مرجع سابق، ص ديوان طرفة بن العبد( 3
 بتصرف.  005( ضيف، أحمد شوقي عبد السلام، تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، القاهرة، دار المعارف، ص 4
 .03، مرجع سابق، ص ديوان طرفة بن العبد (5
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 ورسم طرفة صورته وهو بعيد عن قومه، يتنقل بين الأحياء، فقال )من الطويل(:

ــــــــــــــــــــبابَ مُـجَ 
 
 أفنى الش

ُ
يسَ امرُؤ

َ
ـــــــــــكِ)ول ـــــــــرَ  هالِـ

َ
هِ، إلا كآخ ِ

ــــــوى حَي                        سِـــــــــــــــــــ
ً
 (1اوِرا

فشبه من يمضي زهرة عمره وغرة شبابه بعيدا عن أهله وقومه، غريبا في أحياء الآخرين بميت، وهو 

هو عدم التلذذ والتمتع بشبابه،  تشبيه مرسل بذكر الأداة ومجمل بحذف الوجه. وأظن أن وجه الشبه

لأنه غريب الوجه وأحيانا غريب اللسان في هذه الأحياء، أما في حيه فهو موضع إعزاز واهتمام، كما 

 في قوله )من الطويل(:

ـــــــقِمْتُ لعَادَنـــي                       نِســـــــــــــــــ ـــــكِ ألا رُبَّ يــــــــــــومٍ، لو سَــــــــــــ ـــــاءٌ كِـــــــرَامٌ مِنْ حُيَيٍ  ومالِـــــــــــــــــــــ  ــ

ــحُ لاحَتْ  ـــــــوهَـهَا                       مَصابِيـــــــــــــــ  (2في دُجًى مُتــــــــــــــحالكِ)ومِنْ عامِرٍ بِيـــــــــــــــــــضٌ، كأنَّ وجُــــــ

مصابيح في الإشراق، وهو تشبيه مرسل ومفصل بذكر الأداة والوجه معا، فشبه وجوه نساء قومه بال

 وبياض اللون وإشراق الوجه مرتبطان بالرفاه والأصالة. 

ً مأم لاً، وأخذ يفتخر  يا ه والجفاء من قبيلته، ارتد  إلى نفسه معز  ولما وجد طرفة العداوة من ابن عم 

 الطويل(: بفروسيته التي يدافع بها عن القبيلة بقوله )من

ــــــــ رَأسِ الحَي 
َ
ـــاشٌ ك شـــــــــــــــ

َ
هُ،                     خ

َ
ون
ُ
عرِف

َ
ــــــــــــــــربُ الذي ت جلُ الضَّ نا الرَّ

َ
ـــــــدِ أ ـــــــ ِ

 
تَــــوَق

ُ
 3ــةِ الم

اعر شفشبه نفسه برأس الحية في خفة الحركة والنشاط، ونوع هذا التشبيه مرسل ومجمل. ونرى أن ال

ينعت نفسه بالشجاعة وخفة الحركة والنشاط كرأس الحية الذي لا يستقر في التوقد غيرة وحماسة، كأنه 

 يقول لقومه بطرف خفي أنه قوي شجاع لا حاجة له بهم. 

 المطلب الثاني: قوم طرفة .ب

 مدح طرفة فرسان قومه الذين يهبون للنجدة بقوله )من الرمل(:

ــهُـــــــدٍ        ــ ـــــــــــــــ
ُ
ـــهُولٍ ن ـــــــــ ـــــــــــ

ُ
ــــــــــبــابٍ وك ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ

َ
ـــمْ                  بِش ــــــــ ـــسِ الجَــــ ــــــــ يــــــــــــــ ِ

ـــــــــوثٍ بَينَ عِر  يـــــــــــــــ
ُ
ل
َ
 (4) ك

                                                           
 .32ص ( المرجع نفسه، 1
 .22-32( مرجع سابق، ص 2
 .01(مرجع سابق، ص 3
 .11ص   مرجع سابق،العريس والعرين: مأوى الأسد. الأجم: مفردها الأجمة، وهي المكان الملتف الشجر. (4
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قومه بالنجدة والنهوض إلى المعالي والمجد، غير هيابين. فشبه شبان وكهول قومه وصف الشاعر 

بليوث في عرينها في الشجاعة والشراسة، لأن الأسد في عرينه يكون أشد شراسة، وهو تشبيه مرسل 

 ومجمل.

 وافتخر طرفة بطيب الأصل، وقوة البأس في الحروب، بقوله )من الوافر(:

ـــــ سْــــــــــــــ
ُ
ـــــــكاسٍ أ ـــــــــــــيرُ أنـــــــ

َ
ــوا                       غ ــــــ ــــــــــــ زعــــــــ

َ
ـــــــــدُ غابٍ، فإذا ما ف رْ ــــ

ُ
ــــــــذ ــــــــ ، هُـــــ ٍٍ  ولا هــــــــــــــو

 1 

كثرة جبن والحمق وفشبه قومه عند النجدة بأسد غاب في قوة البأس والشجاعة والاندفاع، ونفى عنهم ال

 الكلام، وأسند الأسد إلى الغاب لأنها أقوى الأسود وأشدها. ونوع هذا التشبيه بليغ.

 وشبه طرفة جيش قومه بالليل في الخوف، بقوله )من الطويل(:

ــــــقُودُهُ                        ــــــلِ مَجرٍ يَـــــــــــ يـــ
َّ
رعَنَ مِثــــــــــــــــلِ الل

َ
برَمَا) وَأ

َ
مرَ أ

َ
ا مَا سَـــــــــــــــــاوَرَ ال

َ
ــــــبٌ إِذ ــــــــ رِيــــــــــــــــ

َ
 (2أ

لأن الإنسان بطبيعته يخاف من المجهول وهو ما يحدث بالفعل في حالة الظلام، حيث لا يتمكن من 

 ل ومفصل.مرسرؤية شئ، واستمد هذه الصورة من تجربته الحياتية. ونوع التشبيه في البيت تشبيه 

 وقال أيضا )من المديد(:

ـــــــهُمُ                ــــــــ ـــــحْتَـــــــ ـــــ
َ
ــــاعَ، ت ــــــــ ونَ القــــــــ

ُ
ـــترُك ــــــــ ـــــــــ تَــ         يــــــــــ

َ
ـــاطِعٍ ق ـــــــــ ــــــــ ــــــــرَاغٍ، ســــــــــــــــ ــــــهْ كمَــــــــــــــــــــ  3ــــــــمُــــ

فشبه الجيش بالدابة المتمرغة في إثارة الرمال والغبار، لأن الجيش الكبير في سيره على الأرض 

 المنبسطة يترك خلفه غبارا كثيفا كأنه متمرغ الدواب، ونوع التشبيه في البيت مرسل ومفصل كسابقه.

وم القطا تجتاز سربا بعد سرب في الهج كما شبه فرسان قومه الذين يغيرون على خيول ضامرة، بطيور

 والاندفاع، بقوله )من الوافر(:

ـــــــــــــهِمْ                     زَاعِــــــــــ
ْ
ـــــــــارَةِ، في إف ـــــــــ ـــــــ

َ
ــــــــــقُ الغــ ــــــــــــ

ُ
ســــــ    دُل

َ
ــــــرِ، أ يـــــــــــ

َّ
ــــرِعَـــــــــــالِ الط

َ
ــــــمُر  ك

َ
 ت
ً
ـــــــرَابا  (4) ــ

وفرسان قومه حين يهبون للإغاثة يندفعون بشدة، ويمرون جماعة إثر أخرى كطيور القطا تمر سربا 

 وراء سرب، وهو تشبيه مرسل ومفصل.

                                                           
 .40، ص مرجع سابقالأنكاس: الجبان. الهوج: المتسرع الأحمق. الهُذر: الثرثار الكثير الكلام. (1
 .195ان، وجدناه في صلة الديوان: الشنتمري، الأعلم، شرح ديوان طرفة بن العبد، مرجع سابق، ص (لم ترد البيت في الديو2
 .15، مرجع سابق، ص ديوان طرفة بن العبد(3
 .43، ص مرجع سابقالدلق: من اندلق بمعنى هجم أو اندفع بشدة. الإفزاع: الإغاثة. رعال الطير: أسرابه. ( 4
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 وقال يمدح قومه بالضيافة والإسراف فيها )من الوافر(:

ـــانٍ،  ــ
َ
ــــــفـ ــــــجِــــ ـــــــــ ــــــــ ِـ ــــنَا                       مِنْ سَــــــــــــــدِيفٍ، حِيـــــبـ ــــــــــادِيَــــــــــ ـــــــــــــــ

َ
رِي نــ

َ
ت
ْ
ـــعــ
َ
بِرْ ت

َّ
ــــــــــنـــ ِ

ٍَ الص   نَ هَا

ـــــي مُتْـــــــــــــرَعَـــــ ـــــــــــ نِـ
َ
 ت
َ
ــــــــــي، لا الـــــجَــــــــوَابِــــــ

َ
ــــــــــرْ )ك و لِلمُـــــحتَضِــــــــــــــ

َ
ــــيَافِ، أ ضــــــــــــ

َ
                       لِقِرَى ال

ً
 (1ـــــــــة

فقومه يطعمون القوم المجتمعين في مجلسهم، حين اشتداد البرد، بقطع السنام في قصاع ضخمة أشبه 

تها تبقى مملوءة لإطعام الأضياف والقادمين بالأحواض في الاتساع والضخامة، إلا أنها، على ضخام

إلى الماء. فشبه قصاعهم العظيمة المليئة بقطع السنام بالحوض الضخم في السعة والعظمة، ونوع هذا 

 التشبيه مرسل ومفصل.

 وقال أيضا يمدحهم )من الكامل(:

ـــــــــادُ، على ـــ
َ
فُو الجِيـ

ْ
ــــ ــــــــعـ

َ
مَا ت

َ
ــعْفُو، ك ـــــــــ

َ
رُهْ)                        ن

َ
ــــذ ــــــــــــــ

َ
 ن
َ
ولُ لا

ُ
ــــــــــــــــــخذ

َ
تِ، والمـ

َّ
 (2العِـــــــــــــــــــــلا

فشبه قومه بالجياد في إعطاء أقصى ما تستطيع في جميع الحالات دون حث أو زجر، وهو تشبيه 

شأن الخيل الكريم الأصيل، الرائع مرسل ومجمل. فقوم طرفة يعطون عطاء عفويا بدون مسألة، 

 الخلق، فهو مستعد للجري والعدو. 

 المطلب الثالث: الخصوم والأعداء .ت

 يقول طرفة عن أعدائه وما يتصفون به من صفات النفاق، وإظهار خلاف ما يبطنون )من الطويل(:

وبُــــــــــهُم      
ُ
ل
ُ
ــــــــــــارِيَاتِ ق ابِ الضَّ

َ
ئ ِ
 
ـــــوبُ الذ

ُ
ل
ُ
ائِقُه)                ق

َ
نتَ ذ

َ
ذِي أ

َّ
ى ال

َ
حل

َ
ـــــنُهُم أ لسُــــــــــــــــــــ

َ
 (3وَأ

فشبه قلوبهم بقلوب الذئاب، وذلك إشارة إلى أنها سوداء تتمنى الافتراس والالتهام، وألسنتهم بالعسل 

 بل أحلى للتمويه والتضليل، وهو تشبيه بليغ. 

 خصم والعدو( الذي يتعرض للناس بالشر فقال )من الكامل(:ثم أخبرنا كيف يصد تكبر الرجل )ال

يـــــــــــــضِ مُوضِــ جــــــــــل الـــ                        ـعر   الر 
َ
ــــــدُّ عنك مَخيــــــــــــلة مِ وتصُـــــــــــــ

ْ
 عَنِ العَــــــــــــظـ

ٌ
ـــــحَة  ــــــــــ

                                                           
ن بر: البرد الشديد. الجوابي: بركة الماء. لا تني: تظل. المترعة: ( 1 الجفان: وعاء الطعام الكبير الواسع. السديف: لحم السنام. الص 

 .45، ص مرجع سابقالمليئة. المحتضر: القادم إلى الماء. 
 .52، ص ( مرجع سابق2
 .114الأعلم، مرجع سابق، ص ( لم ترد البيت في الديوان، وجدناه في صلة الديوان: الشنتمري، 3
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ــــــبِ بحُســــــــــــــــــامِ سَـــ
َ
ـــــــيلُ كأرْغ لِـــــــــــــمُ الصِـــــــــ

َ
ــــــيفِكَ أو لِسانِــــــــكَ والـ                        ـك ـــــــــمِ ــــــ ـــ

ْ
ل
َ
 (1)  الـــــــك

تدفع عنك )نفسه( كبر الرجل الذي يتعرض للآخرين بالشر، ضربة بحد سيفك القاطع تشق اللحم 

ظم أو بحد لسانك )كلمة جارحة(، والكلام الموزون، المتعقل له يطعن ويجرح أوسع وتكشف بياض الع

(. فشبه الكلام بالسيف في الطعن والإيذاء، وقد قيل قديما جرح اللسان كجرح 2) الطعنات جوفا كالسيف

 اليد. ونوع التشبيه في البيت هو مرسل ومفصل.

 ومن هؤلاء الخصوم والأعداء

 بشر )زوج أخته(الأول: عبد عمرو بن 

اشتكت أخت طرفة له زوجها عبد عمرو بن بشر، فهجاه طرفة بالجشع ولين الحركة وغيرها، ويجمع 

الرواة أن هذه الأبيات ساهمت بطريقة غير مباشرة في مأساة طرفة، واستعان طرفة في هجائه  لعبد 

 عمرو بن بشر بن مرشد بالتشبيه، حيث يقول )من الطويل(:

يــــــــ
َ
، إذا قامَ، ولا خ

ً
شـــــــــــــحا

َ
يــــــــــــرَ أن  لـــهُ غِنـــــــــىً                       وأن  لهُ ك

َ
ـــرَ، فيه غ  أهضــــــــماــــــــ

ــــه                       يَـــــقُلنَ: 
َ
فنَ حَول

ُ
ــــاءُ الحي  يَــــــــــعْك ــــــــ لُّ نســـــــــــــــ

َ
ــــــــــهمايَظ

ْ
 (3) عَســــــــــــيبٌ منْ سرَارَة ِ مَل

 نرى أن طرفة بعد ما قال إنه خال من الحسنات، استدرك بذكر حسنتين له هما، في الباطن، سيئتان. 

الأولى: غناه؛ وهذا ما لا فضل له فيه ولا يحمد عليه لأنه، لو كان كريما معطاء، لما بقي غنيا. الثانية: 

(. واستلطاف النساء له وعدم النفور منه كما 4ين ودقة الخصر؛ وذلك محمود في النساء)انضمام الجنب

يفعلن مع سائر الرجال، دليل أنه إحداهن. وشبه طرفة عبد عمرو بن بشر بجريدة نخل بأرض ملهم 

  .في الاستقامة

 وأراد طرفة أن يقلل من شأن عبد عمرو لأنه كان يناصبه العداء، فقال )من الطويل(:

ـــعٌ              ربَــــــــــــ
َ
ـــــــــــــــــــهَارِ وَأ ـــــربَتَانِ بِالنَّ ـــــــــ ـــــــــــــ

َ
ـــهُ ش ــــــــــ

َ
مَا          ل  مُوَرَّ

ً
يــــــــــــــلِ حَتَى آضَ سُــــــــــخدا

َّ
 (5) مِنَ الل

                                                           
أرغب: الواسع. الكَلِّم: جمع كلمة وهو القول.  العريض: الذي يتعرض للناس بالسوء. الموضحة: الطعنة التي تظُهر العظم.(1

: الجرح. ديوان طرفة بن العبد،   .19ص  مرجع سابق،الكَلْمِّ
 بتصرف. 002-012م، ص 0221لكتاب العربي، لبنان، دار ا –( الضناوي، سعدي، شرح ديوان طرفة بن العبد، بيروت 2
 .12ص    مرجع سابق،الأهضم: الخصر النحيل. الملهم: قرية عرف بكثرة النخيل. ديوان طرفة بن العبد، ( 3
 .005( الضناوي، سعدي، المرجع السابق، ص 4
 .12ص  ، مرجع سابق،( آض: رجع. سخدا: ماء يخرج مع الولد لحظة الولادة. ديوان طرفة بن العبد5
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ار، حتى انتفخ جسمه وترهل، ابتنى طرفة ولما كان عبد عمرو يكثر من شرب الخمر في الليل والنه

له صورة متمثلة في الماء، ولكنه ماء غليظ، لعله ماء الرحم الذي يخرج مع الوليد، فالنفس تعافه وتنفر 

 منه. فشبه انتفاخ جسده لكثرة الشرب بالورم من المرض الذي ينتفخ بسببه الجسم، ونوع التشبيه بليغ. 

د عمرو بن بشر الذي أوغر صدر الملك عليه، لأن الخيانة جاءت ولما أحس طرفة بالمرارة هجا عب

 من أقرب الناس، وقال )من الطويل(:

زْوي 
َ
، ت
ٌ
ــــــة ــــــــــــــــــآمي 

َ
                       ش

ٌ
ـــــــــــة ــــــــــــــمَالٌ عَرِي 

َ
دنى، ش

َ
ـــــفأنتَ، على ال  ــلُ الوُجــــــــــــوهَ، بَلِيـــــــــ

ــــــــــــــــذاءَبَ منـــــــــــــ
َ
ةٍ                       ت ـرَّ

َ
 غيرُ ق

ً
ـــــــــــبا قصـــــــــــــى صــ

َ
ـــــــيلُ وأنتَ على ال  ومُســـــــــــــــــــ

ٌ
 ــــها مُرْزِغ

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــ
َ
 بق

ً
 نابتا

ً
قْعا

َ
ـــبَحْتَ ف ـــلْ فأصْــــــــــــــ ــــــــ ليــــــــــلُ ذليـــــ

َّ
حُ عنـــــــــــــــهُ، والذ صَـــــــــــــــــوَّ

َ
ـــرارَةٍ                        ت  1ـــ

فشبهه بريح قاسية شديدة البرودة في الضر، بالنسبة إلى أهله الأقربين، كما شبهه بريح الصبا اللطيفة 

 إلى الأباعد، ثم شبهه بالكمأة البيضاء الرخوة التي تنبت وتنشق   التي يصحبها المطر والخير، بالنسبة

. وأنواع التشبيه في هذه 2 عنها الأرض المنبسطة في تضييع الكرامة، وانحطاط القيمة، وذلة النفس

 الأبيات مؤكد بحذف الأداة ومفصل بذكر الوجه.

 الثاني: عمرو بن هند وأخوه قابوس

 وأخاه قابوسا )من المنسرح(:وقال شاعرنا يهجو عمرو بن هند 

 
ُ
ـــوا،                     ط ــــــــ د عُلِمُــــــــــ

َ
ــــــــــــــوكِ ق

ُ
ل
ُ
ــــــرَارَ الم ـــــــــ ـــــسِ إِنَّ شِـــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ

َ
ن ــــــــاهُـــــــم مِنَ الدَّ

َ
دن
َ
، وَأ

ً
ا  ــــــــــــــر 

ــــهِمَـا:                      مَـــــن يَـعَمــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــ ِ
م 
ُ
ابُـــــــــــــوسُ وَابــــــــنُ أ

َ
ـــِـسِ ــــروٌ وَق ــــــــ ـــــــــ نَا بِــــــــــمُجتَبــــــ

َ
 ــــــــأتِـــــــهِم لِلـــــــخ

ـــــــــخــ
ُ
 ت
َ
ـــــــــذِي لا

َّ
تَــــــــــــــهُ يَـــأتِ ال ـــبَّ ــــــ  سُــــــــــــــــ

ُ
اف

َ
ـــرُسِ                      ـــــ ـــــــــ ــا عُــــــــــ

َ
تـ
َ
ــــ يـــــنــ

َ
ــــوسُ ق ابُــــــــــ

َ
 3عَــــــــمروٌ وَق

ــــــــ
َ
مُـــــــــــورِ وَق

ُ
ى ال

َ
ــــــــــبِحُ عَـــــمـــروٌ عَل ــــــــــــــــرِسِ يُـــــصــــــ

َ
الف

َ
جَــــــــــالِ، ك ضَ مَا بِالرِ 

َ
ضـــــــخ

َ
 4 ـد                      خ

                                                           
الشمال العرية: ريح الشمال الباردة. تزري الوجوه: تغضبها. البليل: ريح يصحبها الماء والندى. الصبا: الرياح الشرقية ( 1

 .21، ص مرجع السابقالخفيفة. تذاءب: أتى من كل صوب. المرزغ: المطر القليل. المسيل: المطر القوي. ال
 .بتصرف 020( الضناوي، سعدي، مرجع سابق، ص 2
-122( المجتبس: هو المأبون الذي يؤتى طوعا. وقينة العرس: الجارية تقوم بالغناء والترفيه عن الناس. المرجع السابق، ص 3

121. 
، بيروت، دار صادر، 5ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط ( الخضخض: هو وشي الرجل ذكره حتى يمذي. 4

س: 143، ص1، مادة: خضض، ج هـ1414 التي تشتهي أن تفرس، من فرس الرجال النساء، أي مواصلتهن. لم ترد . الفرِّ

 .124الأبيات في الديوان، وجدناها في صلة الديوان: الشنتمري، الأعلم، مرجع سابق، ص 
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مَـــــــــــــــا، لعله بذلك يعيد  هِّ إن شرار الملوك المعروفة وأقربهم إلى الرذيلة، عَمروٌ وَقَابوُسُ وَابنُ أمُ ِّ

وهما  -دف الفاحشة. ثم شبههما في الإتيان بالعار سبب الفساد إلى الأم، فهم مأبونون، ومن يقصدهم فبه

بالجارية المغنية في الأفراح في الترفيه عن الرجال،  -لا يخافان الافتضاح، لأن العار معروف بهما، 

. وهو تشبيه (1) كما شبه عمرا بالإناث الشبقات اللواتي يشتهين المواصلة، في خضخضة ذكور الرجال

 مرسل ومفصل.

 الملوك )لعله عمرو بن هند( فشبهه بالماعز قائلا )من الكامل(:وهجا أحد 

ـــةٍ                        يَــــعـــ ــ
َ
ــــهُ بِــــفُـــحُــــول ـــــــهَارِ، وَلِــــــــــــعبُــــ ـــــــيمَــــــــلِكُ النَّ ــــ

ْ
ت
َ
ـــوَ ال يـــــلِ، عَــــلــ

َّ
ـــــهُ، بِــــالل

َ
ــــون

ُ
سِ ل

ُ
 (2) ــــ

هو ملك في النهار أي قت الجد، أما إذا حان وقت اللهو فهو يلهو مع رجال أقوياء أشداء، يأتونه في 

 . وهو تشبيه مؤكد ومفصل. 3 الليل إتيان التيوس لإناثها من الماعز

وكان قابوس شابا يعجبه اللهو، فيركب يوما في الصيد فيكون من الغد في الشراب، فوقف طرفة وخاله 

المتلمس يوم شرابه ببابه النهار كله ولم يصلا إليه، فضجر طرفة، وقال يهجو عمرا وأخاه قابوس 

 قصيدة اخترنا منها هذا البيت )من الوافر(: 

ا، 
َ
ر ذ

َ
ــــــــــــذ

َ
 ف

ً
ـــــــولا

َ
ــــــــعمَانَ ق ــلِ النُّ ورُ                         وَانــــــــحَــــــــ

ُ
و يَـــغ

َ
ــــــأسِ، يُــــنــــجِـــــدُ أ

َ
ــــنَــــــــحتِ الف

َ
 (4) ك

أترك هذا الحديث )يعني الغزل( ووجه إلى النعمان قولا يقطعه كضربات الفأس يعلو الآكام ويهبط 

. فشبه قول الغيبة الذي يسير مع الركبان بضربات الفأس التي تعلو (5) )يسير مع الركبان(الوديان 

 وتهبط في الإيذاء والتجريح والقطع، وهو تشبيه مرسل ومفصل.

 الثالث: ابن عم وأهل طرفة

 ولام طرفة ابن عمه بقوله )من الطويل(:

ـومُ ومــــــــا أدري 
ُ
ـــل  بــــنُ مــــعبَ يَــــــــــ

ُ
رْط

ُ
ِ ق
ومُنــــــي،                      كـــمـــا لامَنــــــي في الحَي 

ُ
 ــدِ عَــــــــــــــــــلامَ يَــــــل

                                                           
 .121-122( الضناوي، سعدي، مرجع سابق، ص 1
ن منظور، محمد بن مكرم، المرجع السابق، مادة: اب( الفحولة: الذكر القوي من الحيوان. لم ترد البيت في الديوان، وجدناه في: 2

 .55، ص 2تيس، ج 
 . 129(الضناوي، سعدي، مرجع سابق، ص 3
 ،ابن منظور، محمد بن مكرم، المرجع السابق( نحل فلان فلانا إذا سابه باطل وهو تصحيف، لنجل فلان فلانا إذا قطعه بالغيبة. 4

. لم ترد البيت في الديوان، وجدناه في صلة الديوان: 231 ، ص11، ومادة: نحل، ج 241، ص 11مادة: نجل، ج 

 .133الشنتمري، الأعلم، مرجع سابق، ص 
 بتصرف. 154( الضناوي، سعدي، مرجع سابق، ص 5
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ــــــرٍ  ـــــــــ يْـ
َ
سَـــــــــــــــنيِ مــــــن كل خ

َ
يْـــــأ
َ
ــــا وأ ــبــتُــــــــهُ                      كــــأنَّ

َ
ل
َ
ــــحَـــــــدِ  وَضَـــــــــعنَـــــــاهُ إِلى ط

ْ
 1رَمْــــــــــسِ مُـــــــل

فشبه لوم ابن عمه له بلوم قرط بن معبد في التسوية لأنه لوم بدون مسوغ، كما شبه ابن عمه بالمدفون 

 في عدم رجاء الخير منه، وهو تشبيه مرسل ومجمل.

 )من الطويل(:واسْتغرب طرفة من ابن عمه وقبيلته، بقوله 

قُرْبَى
ْ
وي ال

َ
ـــــــــــمُ ذ

ْ
ـــل
ُ
  وظ

ً
دُّ مــــــضاضَـــــة

َ
ش
َ
ــــــعِ                       أ

ْ
ــــــــرءِ مِـــــن وَق

َ
دِ) على الم هَنَّ

ُ
حســـــامِ الم

ُ
 (2ال

ء افكيف يهُجى ويطُرد ويشُكى، ويعُامل بسوء، وأضاف بأنه لو طلب تلك المساعدة والعون من الغرب

لأجيب سؤْله ونفُ ِّذ طلبه، وقرر أن هذا ظلم من القرابة. وضمن الشاعر هذا البيت تشبيها وهو تشبيه 

ظلم الأقارب بوقع السيف القاطع في تهييج الغضب والحزن، ونوع هذا التشبيه تشبيه ضمني لأنه 

 تشبيه يلمح من الكلام.

 ثم ذك ر طرفة أهله عاقبة الظلم بقوله )من الكامل(:

ـ
َ
 ق

ْ
                      مِـــل

ً
ـــــنُ آجِــــنــــا ــــــبَــــيَّ

ُ
ـــــمُ الم ـ

ْ
ــــــل
ُّ
ـــــــورِدُ الـــــظـ بُ ـــــد يُــــــ

َ
عَــــافِ، وَيُقش

ُّ
 بِــالذ

ُ
ـــــُ

َ
ـــال
َ
، يُـــــخ

ً
 (3) ــحا

وخالطه سم قاتل لا يمهل إن الظلم إذا طغى وتجلى واضحا يكون كمورد نتن ماؤه، وفقد عذوبته 

ء قد لا يتأخر في قتل صاحبه، وهو تشبيه  شاربه. ففيه تشبيه الظلم بالسم في القتل، لأن الظلم مورد سي 

 ضمني أيضا.

 الرابع: حنانة

 وقال طرفة عن شخص يسمى حنانة كان يضمر له الشر )من المتقارب(:

ــــــتُ  ـــــــــ ــــقِـــــيـــ
َ
ســــــــ ل

َ
ــلِ بِــــأ ـــ

َ
  ذِي ــف

َ
ــة ــــــ ـــــ

َ
ــــــــان ـــــــ

َ
ــمٍ                       حَـــــنـــ ـــــــــمَــــــــلِ  جَـــــاشِــــــــــــــ ــــــــ الــــــــجَــــــــــ

َ
ورَقِ  ك

َ
 4) (ال

لجمل الأورق لقيت حنانة في موضع ذي جاشم، وكان هائجا كالجمل الرمادي. فشبه الشاعر حنانة با

في الهياج والتشاؤم. والعرب تربط أحيانا هذا اللون بنوع من التشاؤم، فيقال: )ناقة ورقاء( و)أشأم من 

 . (5) ورقاء(

                                                           
 .02ديوان طرفة بن العبد، ص ( 1
 .01، ص ( مرجع سابق2
 .01( الآجن: ماء تغير طعمه ولونه، الذعاف: سم قاتل. يقشب: يخلط. مرجع سابق، ص 3
 .113( وحنانة: اسم راع. لم ترد البيت في الديوان، وجدناه في صلة الديوان: الشنتمري، الأعلم، مرجع سابق، ص 4
 .125( الضناوي، سعدي، مرجع سابق، ص 5
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 وهو تشبيه مرسل ومجمل.

 وقال عنه أيضا )من المتقارب(:

ــــــي  ـــــــــعَــــانِــــــ ــــــــــ
َ
 ن

ُ
ـــة ــــــــ ــــــــ

َ
ـــــان ــــــــ   حَـــنَـ

ً
ــــــــة
َ
ــال ــــوبَـــــــــ

ُ
                        ط

ُّ
ــــــــسَــــــــــــــــف

ُ
  ت

ً
ـــــا ــبِــــيســـــــــــ  1 مِــــنَ العِـــشـــــــــرِقِ  يَـــ

رة على لاستكانة والاستسلام وعدم القدفشبهه بنعجة تطُعم وتحُشى نبات العشرق اليابس في الضعف وا

إحداث الأذى. ويبدو أن أكل اليبيس يزيد من استكانة الحيوان لأنه يعلف به وهو في حظيرته، بعكس 

 . ونوع التشبيه في البيت تشبيه بليغ.(2) رعيه العشب الطري في المرعى، مع حرية التنقل والاختيار

 

 الخامس: بني لبينى

 بالضعف والتقصير بقوله )من الكامل(: وهجا طرفة بني لبينى

ـــدٍ     ـــتُـــــمُ بِـــــيَــــــ ـــــــــ سْـــــ
َ
ــــــــى، ل ــ

َ
ــــــنــ ــــبَــــــيْـ

ُ
ـــــــــــي ل بَــــــنِـــــ

َ
ـــــهَ                   أ ـــــــ

َ
ــــــــتْ ل ــــــــــسَــــــــ يْـــ

َ
 ل
ً
 يَـــــــــــدا

َّ
ـــــدُ )إلا  (3ــــــا عَــــــضُــ

أنتم، يا بني لبينى، )في ضعفكم وتخاذلكم( كاليد لا عضد لها يمدها بالعزم والقوة، وهذا إذا أمكن 

. ولا شك في أن القوة والعزم والدعم تتلقاها اليد من عضدها. ونوع التشبيه في البيت (4) تشبيهكم باليد

 بليغ. 

هيم في الأرض، ووصل إلى بني المنذر ولم يجد عندهم الترحيب وحين تخلى عن طرفة قومه راح ي

 وحسن الجوار، فانقلبت خيبة أمله منهم نقمة عليهم، فهجاهم في قصيدة بالبخل، بقوله )من الطويل(:

ــــل  آكِــــــلٍ                      مُـ
ُ
ــــــا على ك ـــرْمَـــــــــــلٌ أعْـــيَـــ ـــرَا )هُـــــــــمُ حَــــ

ْ
 (5ـبِـــيــــــــــــــرٌ، ولــو أمْســـــى سَـــــــوَامُــهُــمُ دَث

بنو المنذر يقصرون في واجب العطاء، ولو غدت إبلهم كثيرة العدد. فهم أشبه ما يكونون بحب الحرمل، 

م لا أنه. فشبه الشاعر بني المنذر بنبات الحرمل الذي لا يقدر آكل عليه، وبين 6 يمتنع على كل آكل

 يفعلون ذلك عن قلة ذات اليد، وإنما هو عن بخل أصيل فيهم، وهو تشبيه مؤكد ومفصل.

 وقال عنهم أيضا )من الطويل(:

                                                           
ابن منظور، محمد بن مكرم، ( طوبالة: نعجة. العشرق: شجر ينفرش على الأرض. لم ترد البيت في الديوان، وجدناه في: 1

 .522، ص 11، مادة: طبل، ج ابقمرجع س
 .124( الضناوي، سعدي، مرجع سابق، ص 2
 .55( ديوان طرفة بن العبد، ص 3
 .101( الضناوي، سعدي، مرجع سابق، ص 4
 .41( ديوان طرفة بن العبد، ص 5
 .152( الضناوي، سعدي، مرجع سابق، ص 6
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ـــــ بُـــونِ والسَّ
 
ــــرْهُــــصُ مَــعْــزُهَا                   بَـــنــــاتِ الـل

َ
 الحُ جَــمــادٌ بــــها البَـسْــــــباسُ ت

َ
ــــرا ) لاقــــمـــة  (1ـــمــ

فشبههم بالأرض اليابسة بعدم رجاء النفع منها، بل على العكس، تعقر حصاها الحوافر ومناسم النوق 

وأولادها، فيصيب الحافر حجر فيستقر في باطنه ويجعله يذوي ويوهن، وهو تشبيه مؤكد ومفصل 

 أيضا.

 ثم قال معيبا إياهم بالانتفاخ في الخصية )من الطويل(:

وْمِـــــــفــــمـ
َ
ــــمُ                   وأن كنــــــتُــــمُ في ق

ُ
صَـــــــــــاك

ُ
ـــنــــا في أنْ أداءَتْ خ ـــــ

ُ
دْرَاـــا ذنــــبــ

ُ
 أ
ً
مُ مَعشــــرا

ُ
 ـــك

ـــــتَ ثِيــــــابِــــــــــهِمْ                 تَ تـــــحـ
ْ
ــــــــل ي 

َ
سُـــــــــــــــوا خ

َ
ــــذرا )   اذا جَل

َ
ــــــــــــغيبِ لــــهــــا ن ــــوفي بالضَّ

ُ
ـرَانِــــــــــقَ ت

َ
 (2خ

التي نذرت الصيام فأصابها  -وشبه صورة الخصي المنتفخة تحت ثيابهم بصورة صغار الأرانب 

في التقلب والتلوي. والأرانب مشهورة بالاستمرار في الأكل، طالما وجد، وهو  -الجوع وأضر بها 

 يه تمثيلي بتشبيه صورة بصورة.تشب

يقول سعدي الضناوي: "استثمر الشاعر هذه الصورة إمعانا منه في التجريح، لأن الحديث عن هذا 

الجزء من الجسم غير مستحب، وعيوب الناس في هذه الأجزاء، إذا ما وجدت يبالغ أصحابها في 

ة على العلة التي صورها، يقود إلى نتيجإخفائها، من هنا تشفى طرفة بإبرازها. كما أن تركيز الأنظار، 

حتمية، وهي أن هؤلاء القوم في شغل شاغل، بخصاهم المصابة، عن أي عمل خير أو عمل جرأة 

 .(3) وإقدام"

 حالة الذعر والخوف: -المبحث الرابع .2

 ووصف شاعرنا حالة الذعر والخوف الذي أصاب حي ا، بقوله )من الطويل(:

ـــــرْعَـــــوجـــالــــتْ عَــــذارى 
َ
ة ُ ت ـــوارٍ، والسِـــــــــــــن  ـــــوالي صُـــــــــ

َ
ـــــــها                      ت

 
ى، كأن  الحــــي  شـت 

ُ
 (4) ــف

وطافت الصبايا بالحي، تائهة متفرقة متتابعة، شأن البقرة المذعورة، بينما تقطر الدماء من رؤوس 

في حالة الخوف بالأبقار المذعورة في التفرق والتيه، وهو تشبيه . فشبه جولان العذارى (5) الرماح

 مرسل ومجمل.

                                                           
 .41( ديوان طرفة بن العبد، ص 1
 .41( المرجع السابق، ص 2
 بتصرف. 151الضناوي، سعدي، مرجع سابق، ص ( 3
 .33الصوار: قطيع البقر الوحشي. ترعف: تقطر دماً. ديوان طرفة بن العبد، ص  ( 4
 .192( الضناوي، سعدي، مرجع سابق، ص 5
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 كما وصف شدة المعركة بوصف نتائجها، قائلا )من الرمل(:

ــــهَـــــــــــــهَا                  ــــــــــى وَجــ ـــ
َ
نـــــــث

ُ
ـــتُــــرُ أ ـــــســــــــــ

َ
 ت
َ
ــــومَ لا       يَــــــــــ

َ
 وَابــــــــــنَ عَــــم  ت

ً
ــــــالا

َ
الَ خ

َ
بـــط

َ
 (1) ـــحسِــــــــــــبُ ال

 في ذلك اليوم )يوم المعركة( لم تكن النساء يسترن وجوههن، فكأن الأبطال حولهن من ذوي قرباهن

(2) . 

هاجمة م فشبه الأبطال بذوي القرابة في عدم تستر النساء وجوههن أمامهم. وذلك يكون لأمر عظيم، مثل

الحي، ويحدث هرج وذعر يكون معهما الخمار أمرا ثانويا، والنساء يعفين أنفسهن من ستر وجوههن 

في هذه الحالة كما يفعلن حين يوجدن بحضور أخوالهن وأبناء عمهن. فكأن عدم ستر وجوههن سببه 

 غ.. ونوع التشبيه في البيت السابق هو تشبيه بلي3اعتدادهن الأبطال من ذوي قرباهن 

 المبحث الخامس: الحيوانات: .2

 المطلب الأول: الناقة .أ

 يقول طرفة يصف ناقته )من السريع(:

ــــــــهَا  نَّ
َ
ــــــأ
َ
ــــشِ ك ــــــــ ـــــــةٍ مِــــــــن وَحــــــــــــ ــــــــــــ ــ

َ
ـــــــاء                        إِنـــــــبِـــط نــــسَـــــــــــــــ

َ
رْ خ

ُ
ــــــهَا جُـــــؤذ ـــ

َ
ــــلف

َ
 (4) يَــــحنُــــــــــو خ

فشبهها بالبقرة الوحشية الخنساء ذات ولد، يعني أن ناقته تحمل صفات الجمال الحسي، وخاصة أن 

المكافئ لها من صفاتها خنساء، كما وصفها بأنها تحرص على توصيل راكبها إلى بغيته، فهي يقظة 

، تماما كمكافئها البقرة الوحشية التي تحرص على وليدها. ونوع التشبيه وحذرة في قطعها للفيافي

 مرسل ومجمل.

 وقال طرفة عن ناقته )من الطويل(:

هــــمَّ 
َ
مْضـــــــــــِـي ال

ُ
الٍ  وَإِنـــــــــي لا

َ
ـــــــــرُوحُ  عِنْدَ احْتِضَــــــارِهِ                      بِعَوْجَاءَ مِـــــــــــرْق

َ
ــــــدِي ت

َ
ـــــــتـ
ْ
ــــغ
َ
 وَت

ـــهَا ــــــــ ــ
ُ
ت
ْ
ـــــــــــأ ــــــــــــ ــــــــسَـــ

َ
ـــــوَاحِ الِإرَانِ ن ــــــ

ْ
ل
َ
أ
َ
ــــــــونٍ ك مُــــــــــــــ

َ
ـــرُ بُـــ                    أ ــــــــــهْــ

َ
ـــــــهُ ظ نَّ

َ
ـــــــأ
َ
حِــــــــبٍ ك

َ
ى لا

َ
ــــــــــدِ عَــــــــــل  ــــــرْجُـــ

ـــــــهَا ـــــــــ ـــــــــــــ نَّ
َ
ــــــأ
َ
ـــــــــــرْدِي ك

َ
 وَجْـــــــنَـــــاءُ ت

ٌ
ـــــــــة ــــ                     جَـــــــمَــــــالِيَّ رْبَـــــــــــــــ

َ
زْعَـــــرَ أ

َ
رِي لِ

ْ
ـــ ـــــبـ
َ
 ت
ٌ
ـــجَــــــة ــــــــــــ ــنَّ ـــ ـــ

َ
ــــــف ــدِ سَــــــــــــــــــــ  (5) ــــ

                                                           
 .193( لم ترد البيت في الديوان، وجدناه في صلة الديوان: الشنتمري، الأعلم، مرجع سابق، ص 1
 .053مرجع سابق، ص ( الضناوي، سعدي، 2
 .054( المرجع نفسه، ص 3
 .121( لم ترد البيت في الديوان، وجدناه في صلة الديوان: الشنتمري، الأعلم، مرجع سابق، ص 4
نسأة: العصا. اللاحب: الطريق الواضح. البرجد: كساء مخطط. الوجناء: المكتنزة. السفنجة: النعامة. الأزعر: القليل الشعر، ( 5

 .02ديوان طرفة بن العبد، ص  ي لونه لون الرماد.الأربد: الذ
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ة والجمل في المتانفشبه عظام ناقته بألواح التابوت، وفيه دلالة على ضخامة الناقة وقوة بنائها، 

 ن، كما شبهها بالنعامة في العدو. وهو تشبيه مرسل ومجمل في الأول والثالث، والبليغ في الثاني. والإتقا

ولما كان المشبه به يمنح ويفيض بأشيائه على المشبه، أدركنا أن هذه الناقة تعادل الجمل في قوتها 

ة ة أيضا تعادل النعاموضخامتها، وهذا بالتالي يؤهلها بالرحلة، ويسهم في نجاتها من المفازة، والناق

في عدوها )تردي(، والنعامة تخرج قصارى ما عندها من سرعة عندما تقفل عائدة إلى بيتها من 

 (. 1مرعاها، من أجل حضانة فراخها وبيضها أو عندما تباري الظليم ...)

 ولا يزال طرفة يصر  على إخراج صورة ناقته بأبهى حلة، وأجمل تعبير، فقال )من الطويل(:

ـ
َ
ــــــــرَحي ِ ك ا في العَسِــــــيبِ  ــأنَّ جـــــــنَــــــاحَيْ مَـــضْـــــــ

 
ــــــك

ُ
ـــا                      حِفـــافيــــــهِ ش

َ
ــــــــــــــف نَّ

َ
ــــك
َ
 (2بِمسْــــرَدِ ) ت

 الذي الشعر لوفرة الذنب ضخامة وفيه فشبه الشعر المحيط بذنب ناقته بجناحي النسر الأبيض العظيم،

وهى تحاول إبعاد الفحول عنها فهي دائمة  الذنب، عظم في قويا غرزا مغروز وهو جوانبه، يكتنف

الضرب به يمينا ويسارا، حتى أنه ليصيب من يردف خلف طرفة عليها، وهو مشهد تمثيلي للناقة 

 (. وهو تشبيه تمثيلي.3وحركة ذيلها القوي الذي يشبه جناحي نسر أبيض عظيم)

 وقال عن فخذيها )من الطويل(:

كمِلَ 
ُ
انِ أ

َ
ــــــــخِذ

َ
ــما بــــابــــا مُــــنــــــيــــــــــ لها ف ــــــــــــــــــهـ

 
ـــحْـــضُ فـيـــــــــهــما                      كــــأن دِ ) ــــــفٍ النَّ ـــرَّ  (4مُـــــمَــــــ

ل في العرضلهذه الناقة فخذان أكمل لحمهما فشابه . فشبه (5) ا مصراعي باب قصر عالٍّ مملس أو مطو 

فخذيها المكتنزين باللحم بمصرعي الباب أملسين لقصر عظيم طويل في الملاسة والطول، ونوع 

 التشبيه تشبيه مرسل ومجمل. 

وفي هذا التشبيه علو وضخامة، ونعومة وملمس، وجمع بين البادية والحاضرة، ولذا كان الحيوان في 

احه أجمل منه في غدوه؛ لأنه في رواحه أكثر شبعاً من غدوه؛ ولذلك قال الله تعالى: وَالأنَْعاَمَ خَلَقهََا رو

ينَ تسَْرَحُونَ( ]سورة  يحُونَ وَحِّ ينَ ترُِّ نْهَا تأَكُْلوُنَ ، وَلكَُمْ فِّيهَا جَمَالٌ حِّ فْءٌ وَمَنَافِّعُ وَمِّ حل، النلكَُمْ فِّيهَا دِّ

اح على الغدو، وهذا من دقة الأداء القرآني، ولعلنا نلمح هذا المعنى في تشبيه فقدم الرو .[،2-3الآية 

 (. 6طرفة السابق)
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وهذا التشبيه من روائع طرفة، ولم لا! وقد ذكر القرآن الكريم الصرح ووصفه بأنه ممرد وهذ أروع 

بَتهُْ  ا رَأتَهُْ حَسِّ رْحَ فلَمََّ ةً وَكَشَفتَْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِّنَّهُ صَرْحٌ وأتم في الصرح: )قِّيلَ لهََا ادْخُلِّي الصَّ لجَُّ

ينَ(]سو ِّ الْعَالمَِّ ِّ رَب  َّ ي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلِّّ ِّ إِّن ِّي ظَلمَْتُ نَفْسِّ يرَ قَالتَْ رَب  نْ قَوَارِّ دٌ مِّ ية رة النمل، الآمُمَرَّ

44.] 

 وقال عن أضلاعها )من الطويل(:

ِ مُــــحـــ
ـــــــي 
َ
ــــي  وَط حـــــــــنــــــــــ

َ
يٍ  ـالٍ كــــال

ْ
تْ بــــــــــــدَأ ـــــزَّ

ُ
 ل
ٌ
ــة ـــــــــــــــ

َ
ـــهُ                      وَأجْــــــرِن

ُ
ــــــــوف

ُ
ــل ـــــ
ُ
ـــــدِ ) خ ـــــــــــــ  (1مُنَـــــضَّ

ل. تشبيه مرسل ومجم فشبه أضلاعها بقسي معطوفة تحت صلب مقوى في الصلابة والتقوس، وهو

"كما شبه باطن عنقها بالعقد الذي ضم خرزه، وقرن ووضع بعضه إلى جوار بعض بتناسق وفنية، 

 (. 2وواضح أنه أراد إبراز ما تتمتع به الناقة من تناسق أعضائها، وما تتميز به من جمال")

 وقال عن مرفقيها )من الطويل(:

ــــــــ
َ
ـــــق
َ
ـــــــــلانِ لــــهــــــا مِـــــرْف ـــــتَـــــــ

ْ
ف
َ
ـــمَيْ داِلـــــجٍ  ـــــانِ أ

ْ
ــــمُــــرُّ بِسَـــــــــــــــــــــل

َ
ـــــــــــها                       ت

 
دِ ) كـــــأن ِ

ـــــــــد  ـــــــ
َ
 (3مُـــتَــــــــش

(، كما شبه مرفقي الناقة 4الشديد)فشب ه بعُد مرفقيها عن جنبيها ببعد الدلوين عن جنبي حاملهما القوي 

بسقاء حمل دلوين، وهو تشبيه مرسل ومجمل. وشأن السقاء هنا أن يكون قويا ليتمكن من النهوض 

بعمله، وهكذا الناقة معادل السقاء والدلوين، فهي قوية، وهذا النوع من التشبيه تشبيه تمثيلي، لأن 

ة سقاء قوي حمل دلوين يبعدهما عن جنبيه في الشاعر صور صورة مرفق الناقة القوية وشبهها بصور

 القوة.

 وقال عن جسدها الضخم )من الطويل(:

وِمــــــــي   رَةِ الرُّ
َ
ــــط ـــــــــــــ

ْ
نـ
َ
ــــ كق ـــشــــــــــــ

ُ
نْ حتـــــى ت

َ
تَـــــنَــفــ

ْ
تُـــــك

َ
ــــــــــها                       ل سَــــــــــــــــــمَ رب 

ْ
ق
َ
ــــــرْمَــــــدِ ) ـــادَ ـأ

َ
 (5بِــــق

تراصف عظامها وتداخل أعضائها بقنطرة تبنى لرجل رومي قد حلف صاحبها ليحاطن  فشبه الناقة في

بها حتى ترفع أو تجصص بالآجر، وهو تشبيه مرسل ومجمل. وهو تشبيه جميل بإيثاره المشبه به؛ 

لأنه نادر الحضور في ذهن المتلقي، وإذا كان كذلك فإنه يستطرفه، وتلك سمة جمالية تحسب لطرفة؛ 

لى جودة قريحته، وحضور دائم لمفردات الحضارة، وقدرة فائقة في التأثير على المتلقي، لأنها تدل ع
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وبهذا يلح على إبراز ما تتمتع به ناقته من قوة البنيان وتناسق الأعضاء كما كشف التشبيه عن ناقة 

 (. 1مؤهلة للأسفار)

 ويكمل طرفة تشكيل صورة ظهر ناقته الممتد بقوله )من الطويل(:

 
َ
ـــــــــــعِ فيكــــأ ـــــسْـــــــــــ قــــــــــــاءَ في نَّ عُــــلـــــوبَ النَّ

ْ
ل
َ
ـــــها                       مَــــوَارِدُ مــــــن خ يَــــاتِـ

َ
ــــــــرْدَدِ  دَأ

َ
 ظـــهــــرِ ق

ــــــــبــــيــــــــــنُ 
َ
 ت
ً
ـــــــــانا حْـــــيــــ

َ
ى وَأ

َ
ــــــــلاق

َ
ـــــك ت ـــــــــ ـــمــــــيـــ

َ
ِ في ق

ـــــــر 
َ
ــــــــها                       بَـــنـــائِـــــــــــقُ غ ــــــــــ

 
دِ ) ــصٍ ـــــــأن ــدَّ

َ
 (2مُـــق

فشبه آثار النسع على ظهر صلب لناقة شديدة الخلق بنقر ماء على صخرة ملساء في أرض غليظة، 

د هذه الناقة في التلاقي والتباين بدخاريص قميص أبيض مشقق ومقطع في وتشبيه آثار النسع في جل

 . ونوع هذا التشبيه تشبيه تمثيلي.( 3) دقة الرأس وسعة الأسفل فيهما

فهذه الناقة تتحمل السفر وكثيرا ما تشد عليها الحبال بقوة مما جعلها تؤثر في جسدها فترسم حفراً كأنها 

ة في جنف القميص، فالتشبيه بين أثار الحبال على جسم الناقة وقنوات قنوات ماء أو كأنها شرائط زين

الماء على الأرض الملساء فيه جمال خيال رغم قسوة آثار الحبال على جسم الناقة. كذلك تشبيه آخر 

 (. 4لهذه الآثار بالشرائط التي تزين جوانب القميص حيث تكون بلون آخر كما هي آثار الحبال)

 )من الطويل(:وقال عن عنقها 

ــــــــاضٌ  ـــــهَّ
َ
ـــعُ نــ ـــــــــ

َ
ــــــل
ْ
ت
َ
ِ بِ  وَأ

انِ بُوِصــــــــــي 
 
ــــك ــــــدَتْ بِـــــــــهِ                        كسُــــــــــــــــ ـــــــــعَّ ــــــــ  صَــــــ

َ
ة
َ
 (5مُصْـــــــعِدِ ) دْجِل

ه وسرعة نهوضه وانتصابه بسكان السفينة في حال جريها في شبه أولا جمال عنقها في طوله وارتفاع

فناقة طرفة طويلة العنق وإذا رفعت هذا الماء، ويأتي بصيغة مبالغة ليجعلها متمكنة من الوصف، 

العنق أصبح شبيها بذنب السفينة التي تمخر في نهر دجلة، ويا له من جمال حين يجمع اليابسة مع الماء 

ف جمالية أخرى حين يشبه ارتفاع وانتصاب عنقها بسكان السفينة في حال في تشبيه واحد. ثم يضي

تناول قوُتها من الأشجار المرتفعة، كما جريها في الماء، ولا شك فإن طول عنق الناقة يساهم في 

تشوف أرجاء الصحراء التي تسير فيها، ولا يقهر الصحراء إلا ناقة نشيطة قوية كهذه، يساعدها على 

اء تشبيهها بالسفينة التي لا تنجو من الغرق الا إذا تحرك ربانها وارتفع ليعالج الموج من أجل هذا ج

 الذي قد يأتيه من كل مكان، وناقة طرفة سفينة، وعنقها ربان والرمال موج!
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وهذا تشبيه عجيب غريب، إذ جعل الناقة تشق الرمال كما تشق السفن الماء، ثم يشبه نهوض الناقة 

سفينة حيث يظهرون عليها، إنه خيال خصب طموح يشق عالم الشعر ويسبح فيه وطول عنقها بسكان 

 . وهو تشبيه مرسل ومجمل.1كما سبحت ناقته وسبحت السفينة

 وقال عن جمجمة الناقة )من الطويل(:

ـــلُ  ـــــــ
ْ
 مِث

ٌ
ـــــــــــة ـــــجُمَــــ ـــــــما             وَجُمْــــــــــــ

 
عَـــــلاةِ كأن

ْ
تــقى منــــــها إِلى          ال

َ
ل
ْ ُ
 (2حــــرْفِ مِــــــبْـــــــــــــرَدِ ) وَعــى الم

 –السندان  -شبه جمجمتها في الصلابة بالصخرة التي تشبه المبرد في الصلابة والحدة، وخص العلاة 

النواحي لأنه يكون من الحجارة والحديد، وفي هذا إشارة إلى مجتمع طرفة الذي كان متطورا من 

والحرفية البسيطة، ثم يشبه طرف الجمجمة في حدتها وصلابتها بالمبرد، وتشبيه الجمجمة  الصناعية

بالصخرة يوحى بجمالية صلابة الناقة على الرغم من وجود الأعاصير وما يعتري الصحراء من 

ر ووعيه الشاعتغيرات جوية، وتوليد تشبيه من تشبيه في الصورة الجمالية الرائعة يوحي بقوة هذا 

(. وهو تشبيه مرسل 3وابتكاره لكل ما هو جديد في عالم الجمال البياني؛ إذ لم تجر العادة بمثل هذا)

 ومجمل.

 ثم انتقل إلى خديها، قائلا )من الطويل(:

ــــــــــــــآمي
 
ـد كقِـرْطاسِ الش

َ
رٌ                       كسِــــــــــــــــبْ  وَخ

َ
ـــــــــــف

ْ
هُ لـــمومِـش ــــدُّ

َ
يَــــــــمـــاني ق

ْ
دِ ) تِ ال ـــرَّ  (4يُــــــــجَـــ

، في رقتها ولينها أو ( 5) فشبهه في نقائه وبياضه بالورق، كما شبه مشافرها بالجلد المدبوغ بالقرظ

 بياضها أو خلوها من الشعر، لأن الشعر في الخد هجنة، وكلا التشبيهين مرسلان ومجملان. 

عبد الحميد النوتي: فخد الناقة كقرطاس الرجل الشامى فى بياضه وجودته ونعومته، مما يقول سعيد 

يدل على أنه خد  عتيق لا شعر فيه، وقد امتاز العرب في بلاد الشام بصناعة الورق وأسهموا في حفظ 

يب فإن رثم يشبه مشفرها بنعل الرجل اليمانى المميز باللين واستقامة القطع، ولا  .الحضارة البشرية

جمعه بين الخد من البادية والقرطاس من الحاضرة يدل على سعة اطلاعه ووعيه بالبيئة المحيطة به، 

وفىه دلالة على البعد الحضاري للمجتمع البحريني الذي يملك ثقافة القرطاس ولو كان شاميا، وبالتالي 

 .ثقافة الكتابة

 (. 6اشتهرت اليمن بجودة الجلود والدباغ )وخص اليمانى لأنهم ملوك، ونعالهم أحسن النعال، وقد 
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وباختياره المشبه به يبين عن جمالية ناقته وحسنها، والتقط الشاعر مشبه به من الشام وآخر من اليمن، 

يقول عبد القاهر: "... وهل تشكُّ في أنه )أى: التشبيه( يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى 

ق" ) يختصر لك بعُْدَ ما بين المشرق والمغرب، ويجمع ما بين المُشئِّمِّ والمُعْرِّ
(، أضف إلى ذلك: 1

جمالية الانسجام والتناسب بين الطرفين وكأنه قد عقد بينهما عقد نسب ومصاهرة حتى التحما كل 

 .الالتحام، واندمجا كل الاندماج

 وقال عن عينيها )من الطويل(:

اوِيَـــتَيْــــ
َ
رَةٍ  ـــــــــنِ وَعَيْــــــــــــــنَانِ كالم

ْ
ــــــي حجَاجَي صَـــــــخ

َ
ــــتـــــــــا                        بكهف ن 

َ
تِ مَوْرِدِ  اسْــــــــــــتَــك

ْ
 قل

ى
َ
ـــذ ــ
َ
ـــق
ْ
ارَ ال ـــــحُــــــورانِ عُــــــو 

َ
ــتَــــراهُـــــــما                        ط

َ
ِ ف

م 
ُ
يْ مذعـــورَةٍ أ

َ
تــــ
َ
حَل

ْ
ــــــدِ ) كمَـــــــــــــــــــك ــــــــــ

َ
ــــرْق

َ
 (2ف

فشبهها بالمرآتين الصافيتين النقيتين المصقولتين اللتين تلمعان في غور أحاطها حجاج قوي بماء القلت 

 ة المفزعة في الحسنبعيني البقرة الوحشي، ثم شبههما ( 3) في الصفاء والنقاء والبريقفي كهف صخرة 

. مشيرا إلى معنى الكحل الخلقي، وعين البقر الوحش لا تكتحل، لهذا ظهرت نكتة الكاف، وذكر (4)

، وبتشبيه عيني الناقة بعيني البقرة الوحشية،  5 المذعورة لأن نظرها أحد وأرشق من غير المذعورة

بسبب خلوهما من العوار ممثلا بالقذى، كأنه يرى انسجاما بينهما، ومعنى ذلك أن عيني الناقة جميلتان 

. وهو تشبيه ( 6) وهذا يسهم في تشوفها، وواسعتان حادتان لتفحص المكان الذي تسير فيه فتأمن العثار

 تمثيلي في البيت الأول ومرسل ومجمل في البيت الثاني.

 ثم استمر طرفة بوصف ما بقي من لوحته الإبداعية، قائلا )من الطويل(:

رِف
ْ
ــعــ ــــــ

َ
لتـــــــــــانِ ت

 
تَيْ شـــــــــــاةٍ بـــــــحَ  مُوَل

َ
ـــقَ فيـــــــــهِما                        كســـــــــــامِــــعـ ـــــــــ عِتْــــــــــ

ْ
ــــلَ ال  (7مُفْرَدِ ) وْمَـــــ

ة يكون شديد الخوف والحذر فشبه أذنيها بأذني ثور وحشي وحيد، وذكر وحيدا لأنه في هذه الحال

، مؤكدا على دقة وظيفتهما في الحياة، وصدقهما لانتفاء ما يشغلهوالتوجس بسماع أضعف الأصوات 

 وأذن الوحشي أصدق من عينيه، ولذا يحمد قلة الوبر فيها عند الرعاةفيما يسمعان، كأنهما صنعتا بآلة، 

( 9) إذ لا يخفى عليها الهمس الخفي، ولا الصوت البين، وأذنا الناقة صادقتا الاستماع في السير ليلا، (8)

                                                           
 .150لاغة، تعليق: محمود محمد شاكر، القاهرة، مطبعة المدني، ص ( الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر، أسرار الب1
 .05( ديوان طرفة بن العبد، ص 2
 .922-924، ص 0( الفاكهي، عبد القادر بن أحمد، مرجع سابق، ج 3
وْزَني( 4  .121، مرجع سابق، ص ، حسين بن أحمدالزَّ
 .929، ص 0( الفاكهي، عبد القادر بن أحمد، مرجع سابق، ج 5
 121العالم، إسماعيل أحمد، مرجع سابق، ص ( 6
 .05( ديوان طرفة بن العبد، ص 7
 .915-910، ص 0( الفاكهي، عبد القادر بن أحمد، مرجع سابق، ج 8
 .121( العالم، إسماعيل أحمد، مرجع سابق، ص 9
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فعيون الناقة هي التي يرى بها، وآذانها هي التي يسمع بها، وأرجلها هي التي يسير عليها. والتشبيه . 

 في البيت مرسل ومجمل.

 :بين الأضلاع )من الطويل(وقال عن قلب ناقته 

ــدُّ وَأرْوَعُ  حــــ
َ
ــــــــــاضٌ أ ـــــــــ ــــــــــــــ

َّ
ــــبـ
َ
رٍ في صَــــــــفِيحٍ  ن

ْ
ـــخ ـــمٌ                        كمِرْداةِ صَـــــــــ ـــ

َ
ــمْــــــل ــ

َ
دِ  مُــــــل  (1) مُصَـــــمَّ

 مل.، وهو تشبيه مرسل ومجفي الحركة والصلابة (2) شبهها بحجر صلب بين حجارة عراضف

ل الشاعر هذه الصورة بتشبيه تبختر هذه الناقة في المشية بتبختر الجارية الراقصة بين يدي سيدها،  وكم 

 بقوله )من الطويل(:، (3) كما شب ه طول ذنبها بطول ذيلهالتريه ذيل ثوبها الأبيض الطويل في رقصها، 

 
ُ
ـــتْ وَلِيـــــــــدَة

َ
ال
َ
تْ كما ذ

َ
ال
َ
ــــذ
َ
يَــــــــــــــالَ سَـــــــــــــــحْلٍ مُــــمَــــف

ْ
ذ
َ
ــــــــها أ ـــرِي رَبَّ

ُ
دِ )مَجْلِــــــــــــسٍ،                     ت  (4دَّ

وهذه الصورة الحسية تدل على أن الناقة في سيرها لم تكن قلقة مضطربة، ولعلها كانت مطمئنة في 

تماما كالجارية إذا اطمأنت في بيت سيدها، ولعل الاطمئنان يعود الوصول إلى هدفها إذ كانت تتبختر، 

إلى جمالها، لذا ما صدر عنها من مشي كان يتصف بالتبختر، أما طول ثوب الجارية المعادل لطول 

ذنب الناقة، فإنه يشكل منظرا جماليا، وبهذا تكون الناقة بفضل معادلها قد كشف عن مشيتها التي تتسم 

 . ونوع التشبيه في البيت تشبيه مرسل ومفصل.( 5) عن جمالهابالتبختر، وكشف 

 وقال طرفة أيضا )من السريع(:

ـــمَــــــا  ــــــــــــ ــــــــــ
َ
ةِ ك

َ
ــلا ـــــ ـــــــــ ــــــــ ـــ

َ
ــوَازَ الــــــف ـــــــ جــ

َ
ــــدُّ أ ـــــــقُــــ

َ
ــــــدَّ                       ت

ُّ
ــوَرْ ق ـــــــعِيــــــــــنِ حَــــــــ ـــــ

ُ
ـــــــلِ الم  بِـــــــإِزمِـــــيــــــــــ

ــــهَــــــــا رَوَحٌ    ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــي رِجـــــــلِـ  فِـــــ
ٌ
ــــــــة ــــــــ ــــــــنِ عُسُـــرْ مُـــــدبِـــــــــــــ                   ذِعــــلِـــــــــبَــ ـــــــدَيـ  وَفِــــــــي اليَــــــ

ً
ـــرَة  ـ

ـــــــــــةٍ            
َ
ــط ــــــــ ــــــــ ــــــبِــــ ـــــــــشِ إِنـــــ ـــــــمَـــا مِــــــن وَحــــــــــ نَّ

َ
ــــأ
َ
ـــــ          ك لـــــ

َ
نــسَــــــــــــــــــاءُ يَحنُـــــــو خ

َ
رْ خ

َ
هَا جُـــــــــــؤذ

َ
 ف

ـــــا مِـــــلـــــــــكٌ                ــــــــ ـــــــــ كِــــــنَ
َ

ـــلا مــــــــــ
َ
ـــــي أ ـــــــــــانَ فِــــ

َ
ــــو ك

َ
عـــصِـــــــــــــــــرْ         ل

َ
ذِي ت

َّ
ال
َ
 ( 6) يَعصِــــــــــــــــــــرُ فِيـــــــــنَا ك

وهي تقطع وسط الصحراء مثيرة عاصفة من الغبار بشفرة الحذاء في قطعها للأديم أو الجلد فشبه ناقته 

إلى نصفين في المضاء، ثم شبهها بالنعامة في الصلابة والاتساع ما بين الفخذين والضيق في اليدين 

                                                           
 .05، ص ديوان طرفة بن العبد( المرداة: صخرة تدق بها الحجارة. 1
وْزَني( 2  .120، مرجع سابق، ص أحمد، حسين بن الزَّ
 .124، ص المرجع نفسه( 3
 .04( ديوان طرفة بن العبد، ص 4
 .122( العالم، إسماعيل أحمد، مرجع سابق، ص 5
 .511، ص 11، مادة: زمل، ج : ابن منظور، محمد بن مكرم، مرجع سابق( لم ترد الأبيات في الديوان، وجدناها في6
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الدر، ثم  رةحال كونها مول ِّية. كما شبهها بالبقرة الوحشية التي أنتجت حديثا في الحنو على ولدها وكث

 . (1) تمنى أن يكون في ملوكهم من يشبهها في عطائها فيستفيدوا منهم كما استفادوا منها

وتشبيهه الناقة بالنعامة يفضي إلى القوة والاستمرارية في السرعة، وأشد ما تكون النعامة سرعة عندما 

 . ( 2) أو الحيوان أو الإنسانتكون مولية الأدبار عائدة إلى بيتها بدافع خطر الطبيعة كالريح والمطر 

ونوع التشبيه في البيت الأول والثالث والرابع مرسل ومجمل، وفي البيت الثاني هو تشبيه مؤكد 

 ومفصل.

 بهذا يكون الشاعر قد رسم لوحته للناقة التي يطوف الأرض بها، بوصفه فارساً مغواراً.

 المطلب الثاني: الخيل .ب

 وقال طرفة عن خيله )من الطويل(:

سِـــــــــــــــــيْدِ ال
َ
،                     ك

ً
ــــــــــــــبا  مُحَــنَّ

ُ
ـــاف ــــضــــــــــــ

ُ
ي إذا نــــادى الم ر 

َ
دِ )وَك ِ

تَــــــوَر 
ُ
ــــــهْتَــــــــهُ الم ــــا نـــبَّ ضـــــــــــ

َ
 (3غ

ي سرعة عدوه سرع إليه بفرس يشبه ففالشاعر يفتخر بنجدته للخائف متى استنجده، واستغاث به، فإنه ي

ذئبا عطشانا مذعورا يسكن بين الأشجار المتشابكة إذا نبهته للماء. واستخدم الشاعر التشبيه ليفتخر 

بشهامته، وسرعة نجدته المستغيث، فهو يلبي نداء كل من استنجده إذ يلوي عنان فرسه، ويحثه على 

سه هذا وعدوه، بسرعة ذئب عطشان يسكن بين السير بسرعة فائقة كالمذعور، وقد شبه سرعة فر

الأشجار الملتفة، حين تنبهه إلى الماء، فينطلق كالمجنون، وهي صورة بيانية مركبة؛ حيث إن تشبيه 

الفرس بالذئب، فيه ثلاث دلالات؛ إحداها: كون الذئب بين الأشجار المتشابكة، ومعروف أن ذئب 

ارة الإنسان لهذا الذئب، والثالثة: أنه عطشان رأى مورد الغضا هو أخبث أنواع الذئاب، والثانية: إث

الماء، وكل هذا يزيد من شدة العدو والسرغة. وغاية الشاعر من ذلك كله إظهار سرعة نجدته كل لائٍّذ 

(. فتشبيه فرسه المحنب بذئب الغضا الذي 4وهذا يعبر عن الشهامة المنقطعة النظير) به، محتمٍّ بحماه،

 (، لشهرة ذئب الغضا بالشراسة، وهو تشبيه مرسل ومجمل.5وروده الماء)هيجه إنسان في حال 

 وقال أيضا )من الوافر(:

ـــــ ـــــــ ـــــــــ
ُ
ــــــــل ــ
ُ
ــــــوَادٍ ت ـــــــــ ــــــــ ـــتْ بِـــــــــهَــــــ ــــــــ ـــــــــــــ

َ
ـــــــاف

َ
ـــجُــــوَأن

َ
ــــــــــــــــرْ ـــــــعٍ                        ك

َ
بَتْ عنـــــــها القِش

 
ـــــــــــــذ

ُ
وعٍ ش

ُ
 (6) ـــذ

                                                           
 بتصرف 140-141( الضناوي، سعدي، مرجع سابق، ص 1
 .121( العالم، إسماعيل أحمد، مرجع سابق، ص 2
 .03( ديوان طرفة بن العبد، ص 3
(عبد الحق، سليمان علي محمد، توظيف الصورة البيانية في ترسيخ المنفعة والقيمة في الشعر الجاهلي، دراسة بلاغية أسلوبية، 4

 .11م(، ص 0214العربية، المؤتمر الثالث،  بحث مقدم في المؤتمر الدولي للغة العربية، )بدبي، الإمارات
وْزَني( 5  .129، مرجع سابق، ص ، حسين بن أحمدالزَّ
 .43، ص ديوان طرفة بن العبد( أناقت: اعتلت. الهوادي: واحدها الهادي وهو العنق. شذبت: قش رت. 6
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فشبه عنق الخيل الذي يغير عليه بجذوع أشجار شذبت عنها القشور في الطول، وهو تشبيه مرسل 

ومجمل. فجذوع النخل طويلة، وإذا ما شذبت وقشرت كان أظهر لطولها، وطول عنق الخيل يفضي 

 طول.إلى وصف قوائمه بال

 ووصف طرفة ضمور خيول قومه، بقوله )من الرمل(:  

ــ ـــهـــــــا                        والت  ـــدائِــــــــــ ــــــعْـ
َ
ـــــر ى اللــــحــــــــمُ مِــــنْ ت ـــــــ

َ
ـــــف
َ
ــــــــــبٌّ كالعَجَمْ وت ــــــــ

ُ
ــــــــي، فـــهيَ ق ـــــــ  (1) ـــــغــــــــالــ

فشبه الخيول بنوى التمر المجرد في مبالغة وصف ضمورها وقلة اللحم على جسدها، وذلك حسن في 

الخيول لخفة الحركة، وهو تشبيه مرسل ومجمل. وتشقق لحم الخيل بسبب الركض والحركة التي 

 يفرضها الجري، الذي يجعل الحزام يكثر من الاحتكاك باللحم. 

 المبحث السادس: الثقافة: .2

ما يرشد الشعر إلى معرفة المبدع، وإلى علمه، وما هو فيه من ثقافة، فقد علمت الحياة وتجاربها كثيرا 

 الشاعر ما للشعر من أثر ومواقف، لا يسد مسده فيها شيء غيره، مهما كان شأنه.

 يقول طرفة )من الكامل(:

 يَســــــــــــــــتَفِيـــــــــقُ، دَعَـــــــــ
َ
 مَنْ لا

ُ
جْرَبُ )وَقِــرَاف

َ
ـــــحِيحَ ال مَا يُـــعدِي الصَّ

َ
                       يُــعدِي ك

ً
 (2ـارَة

فشبه الشاعر الفاجر بالبعير الأجرب في نقل العدوى إلى مخالطيه، وهو تشبيه مرسل ومفصل. وقال 

له طرفة هذا البيت عندما ظلم أهله من بكر أمه بعد موت أبيه. ولعل طرفة يلوم من طرف خفي أه

 الأقربين فيه.

 التراب المجموع بيده )من الطويل(: وقال في شق صدر السفينة للماء أو أمواجه بشق المفايل

اءِ حَيْـــــــــــزُومُـــــــهَا بِــــــــــهَا
َ ْ
ـــــــــــــقُّ حَبَــــــــابَ الم

ُ
ـــــايِـــــــلُ بِاليَــــــــدِ                      يَش

َ
ـــــف
ُ ْ
ـــــــــرْبَ الم سَــــــــــمَ التُّ

َ
ـــمَــــا ق

َ
 (3) ك

فهو شبه صورة شق صدر السفينة   (.4إن  صدر السفينة يشق الماء شقا، كما يشق المفايل التراب بيده )

التراب المجموع بيده إلى قسمين، لذا فهو تشبيه  للماء أو أمواجه إلى نصفين بصورة شق المفايل

 تمثيلي.

                                                           
ى اللحم: تشقق. من تعدائها: من سيرها السريع وركضها. التغالي: المبالغة 1 : هو الهزيل الضامر البطن. ( تفر  في السير. القب 

 .12العجم: هي نواة الثمر. مرجع سابق، ص 
 .10( مرجع سابق، ص 2
 .12، ص مرجع سابق( حباب الماء: أمواجه، الحيزوم: الصدر، الفيال: ضرب من اللعب. 3
 .112، ص 0( الفاكهي، عبد القادر بن أحمد، مرجع سابق، ج 4
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 وقال طرفة )من الطويل(:

ـــــــــامُ  نْـــــــــقُصِ اليَّ
َ
ةٍ،                     وما ت

َ
يل
َ
 كلَّ ل

ً
 ناقصــــــــــــا

ً
نـــــــزا

َ
رى العَيــــــشَ ك

َ
ـــدِ )أ

َ
هرُ يَــــنـــــف  (1 والدَّ

كما في بعض الروايات بالكنز في النقصان، وهو تشبيه مؤكد ومفصل. والذي  فشبه العيش أو الدهر

 يتناقص باستمرار سينتهي حتما يوما من الأيام. وهذا تشبيه معقول بمحسوس لقصد الوضوح والتأثير.

وأكد طرفة أن الإنسان وإن طال أجله، فالموت آتيه لا محالة، لأنه في يدي من يملك قبض الروح، 

ب الدابة الذي أطال لها في الحبل لترعى، إذا شاء اجتذبها، وردها إليه، وما دام الإنسان تماما كصاح

 مربوطا في حبل المنية فإنه ينقاد إليه حتما عند ما يشاء الموت أن يأخذه، يقول طرفة )من الطويل(: 

 الفــــتـــــــــى،                   
َ
خـــطأ

َ
وتَ ما أ

َ
عَمـــرُكَ! إنَّ الم

َ
ى وثِــنــيـــــــــــــــاهُ بــــاليَـــــــــــدِ   ل

َ
رْخ
ُ
ـــــــــوَلِ الم ِ

 
 لـكالــــط

ـــــهِ                       ومـــ ـــــــــ  قـــادَهُ بِـــزِمَــــــامِــــــــــــــــــــــ
ً
ـــــــــــاءَ يـــوْما

َ
ــإذا ش نـي 

َ
ــــلِ الم ـــدِ )نْ يـــكُ في حَــــبْــــ

َ
ـــق  (2ــــــــة ِ يَــنْـــ

فشبه الشاعر إخطاء الموت للفتى بإرخاء الحبل للدابة لترعى فيه وطرفه في يد صاحبها في عدم 

فوجه الشبه من هذا التشبيه مركب من هيئة حاصلة لإمهال شيء حتى يحين . (3) الإفلات والتخلص

 التشبيه في البيت هو تشبيه تمثيلي.وقته وزمامه في يد صاحبه يأخذه متى شاء، ونوع 

ويقصد طرفة أن الإنسان قد يتعرض لأسباب الموت فينجو منها مرات قلت أو كثرت، وهو مدة نجائه 

وعيشه بعد تعرضه للموت ليس إلا كالدابة المربوطه بحبل مرخى يعطيها بعض الحرية ولكن طرفي 

تمكن صاحبها منها، لأنه متى أراد شد الحبل الحبل في يد صاحبها، فحريتها في الحركة لا تعني عدم 

فعل، وكذلك الموت لو بدا أن الإنسان نجا منه، وأن سبب الموت أخطأه فالحقيقة أن نجاته ظاهرية لكن 

 .متى جاء أجله فلن يستطيع الفرار لأن الموت متمكن منه

 ومدح بني قيس بالسماحة والكرم في أيام القحط بقوله )من الوافر(: 

ــــانٍ، إذا                        أغوهُــــ ــــــمَــ ـــــــــ ـــــقْـــــــ
ُ
ـــــارُ ل ــــــــ ـــــــــ ــداءَ الــــــجُــــــزُرْ ــمُ أيْـــــــســــــــــ  أبـــــ

ُ
ـــتْـــــوَة ــــــــــــــــ

 
ــــــــتِ الش

َ
 ( 4) ــــل

فشبه بني قيس عند ارتفاع ثمن أنصباء الناقة المذبوحة، بسبب الندرة في وقت الشتاء، بأيسار لقمان 

بن عاد في الكرم والسماحة، لأن الشتاء محل وجدب وهلاك للمال. وأبداء الجزور عشرة: الوركان، 

                                                           
 .02ص  ،ديوان طرفة بن العبد( 1
 على التوالي. 50، وص 02، ص ديوان طرفة بن العبد( 2
وْزَني( 3  .111-112، مرجع سابق، ص ، حسين بن أحمدالزَّ
 .43الأيسار: أصحاب الجود والكرم. الجزر: واحدها الجزور وهي الناقة المعد ة للذبح. ديوان طرفة بن العبد، ص ( 4
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ه التاريخية ليعلي . وقد اعتمد الشاعر على معرفته وثقافت1 والفخذان، والساقان، والكتفان، والعضدان

 شأن بني قيس في مجال الكرم والجود. ونوع التشبيه في البيت هو تشبيه بليغ.

 ثم اعتذر الشاعر لبني قيس لمعاتبتهم إياهم متجنيا، وأنه قد انكشف عنه الغطاء، قائلا )من الوافر(:

ـــي رأسَـ ـــــــــ
 
غط

ُ
مْ كالم

ُ
ــك ــــــــ ــمُــــــــرْ كنْـــــــــــــــتُ فِيـــــــ ــ

ُ
 (2) ـــــــــــــــهُ                       فـانـــــجَـــــلى اليَــــــــــــوْمَ قِــــــنـــاعـــــــــي وَخ

 فشبه نفسه بالمغطي رأسه لعدم رؤيته الحقيقة ومعرفته، وهو تشبيه مرسل ومجمل.

 وقال معبرا عن أساه )من الطويل(:

مَا حَادَ البَعِيــــــرُ عَنِ رَدِيـــــــــتُ 
َ
ارُهُ،                       وَحَادَ ك

َ
رِيَّ حِــــــذ

ُ
ــــك ى اليَشــــــــــــــ

َّ
ـــجـــ

َ
حـــــضِ  وَن  (3) الدَّ

يمثل هذا البيت حزن طرفة، لأنه أسلم نفسه بغباء إلى يد الغدر، بينما استطاع المتلمس النجاة بسبب 

نب الجمل المكان المنزلق. فشبه المتلمس بالجمل في الحذر والريبة عن الوقوع حذره وريبته كما يتج

 في المخاوف، وهو تشبيه مرسل ومفصل.

وفي قصة صحيفة المتلمس التي ألقاها في النهر بعد الاطلاع على مضمونها، يقول إنه تبع طرفة يريد 

له ظباءٌ فيها تيسٌ وعقابٌ،  أن يرده، فلم يدركه. ومضى طرفة حتى إذا كان ببعض الطريق، سنحت

 فزجرها طرفة، وقال )من الطويل(:

ــــــــــبحِ، بَيـــــلَ الص 
ُ
، ق                        وَمَر 

ٌ
ة ــسُ جَـــم  تْ عَواطِـــــــــــــ ـد مَر 

َ
ــعَـــمــــري لق

َ
عُ  ل ِ

 ظبيٌ مُصَـــــــــم 

ــــتْ بـــالـــجَنـــــــــا
 
ـــــــــــعُ وعـــــجــزاءُ دف نَّ

َ
ــبحِ، شــــــــــيخٌ في بِجادٍ مُق ــــــــــ ـــهــــــا،                      معَ الص 

 
 حِ، كـــــأن

ـــــــــــهُ،                       وهل يَعدُوَنْ بؤســ
ُ
ــال  لعَبـــــــــدٍ يَنـــــــ

ً
ــــــي رِزقا ــمــنَــعــ

َ
ــن ت

َ
ـــــــــــــــعُ؟ـــــــــــتافــل

 
 (4) كِ ما يُـــتَـــوَق

فشبه في البيت الثاني عقاب رآه وفي ذنبها قصر، وهي تضرب بجناحيها جنبيها لتطير في الصباح 

 بشيخ غطى رأسه بكساء مخطط، وهو تشبيه مرسل ومجمل.

 ط(:)من البسيواستخدم طرفة المثل المشهور جار كجار الحذاقي في مدحه لعمرو بن هند بالكرم فقال 

                                                           
 .124( الضناوي، سعدي، مرجع سابق، ص 1
 .42الخمر: غطاء الرأس وهو الخمار. ديوان طرفة بن العبد، ص (2
( اليشكري: المتلمس. حاد: مال وعدل. الدحض: الزلق. لم ترد البيت في الديوان، وجدناه في صلة الديوان: الشنتمري، الأعلم، 3

 .129مرجع سابق، ص 
مهرة أشعار العرب، تحقيق علي محمد البجادي، نهضة ( لم ترد الأبيات في الديوان، وجدناها في: القرشي، أبو زيد محمد، ج4

 .21-22مصر للطباعة، ص 
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ــجَ 
َ
ــتُ بِــــــــــهِ                       جـــارٌ، ك مْرٍ هَــــمَــــمْـــ

َ
ــــــيَ مِنْ أ ــــــفانــــــــ

َ
ــــي ك ِ

 
اإِن

َ
صَـــــــف ذِي اتَّ

َّ
ِ ال
 (1) ــارِ الحُــذاقــي 

وار. وشبه طرفة عمرو بن هند بالح ذاقي الموصوف في الأخبار، أيَ جارٌ صَارَ مَوْصُوفاً بحُسْن الجِّ

 بحسن الجوار والكرم، وهو تشبيه مرسل ومجمل.

 وتحدث طرفة عن حب أسماء ومرقِّ ش، لما أوقعته في حبائل حبها بقوله )من الطويل(:

ٍ كلمْــــعِ البَـــــ
ــــــــــشٍ                      بحُب  ِ

 
 (2) ــــــرْقِ لاحـــــتْ مَخايــــــــلـهكـمـا أحْــــرَزَتْ أسْـــــــــماءُ قـلــبَ مُرَق

، وهو 3 فشبه حب أسماء لمرقش بلمع البرق، تخال سحابته ممطرة لكنها لا تمطر في الغرور والخداع

 تشبيه مرسل ومجمل.

 ثم قارن هيامه لسلمى بهيام مرقش لأسماء في عدم استفاقة العواذل من لومهما، فقال )من الطويل(:  

ســــــــتفيـــــــــــقُ عَـــــفـوجـدي بســــ
َ
ــــــشٍ                     بأسْـــــــــــماءَ، إذ لا ت ِ

 
 4 ــواذِلـهـــــــــلمى مـثـلُ وَجْدِ مُرَق

ـــــشٍّ بأسْـــــــــــماءَ، وهو تشبيه مرسل ومجمل.  فشبه وجده بســـــــــــــلمى بوَجْدِّ مُرَق ّـِ

 )من الطويل(:فواصل المقارنة، قائلا 

 
َ
قْتُ مِنْ سَـــــــــــلمــــــى خ

 
ــــــــــــِـشٌ                  وعُل

 
 عليها مُرَق

ً
حْبَــــــــــهُ، وَجدا

َ
ماطــــــــــــله)قضــــــــى ن

ُ
 أ
ً
 (5 بالا

 فشبه موت مرقش من حب أسماء بإصابة الجنون له من حب سلمى، وهو تشبيه بليغ. 

 المقارنة يغبط مرقشا على ميتته لأنها وضعت خاتمة للأحزان، فقال )من الطويل(:ثم أخذ طرفة بعد 

ــــــــفى من هوىً لا يــ
ْ
ِ أش

 
 (6) ــــزَايِلهلــعــمــري، لــمـــوْتٌ لا عــقُــوبَــــــــة، بَــــعْــدَهُ                       لذي البث

وتجاهلته ولم تجاوبه مع أنه لا يضجر ولا يمل من متابعة ولما قطعت خولة حبل الوصال من طرفة 

 الوصال معها، حينئذ استنكر وضعه، وقال )من الطويل(:

                                                           
 .532، ص 2، مادة: وصف، ج ابن منظور، محمد بن مكرم، مرجع سابق( لم ترد البيت في الديوان، وجدناه في: 1
خايل: مفردها المخيلة وهي أسماء: هي أسماء بنت عوف التي أحبها المرقش ابن عمها ولم يتزوجها فمات كمداً في حبها. الم( 2

 .24السحابة التي لا تمطر. ديوان طرفة بن العبد، ص 
 بتصرف. 012( الضناوي، سعدي، مرجع سابق، ص 3
 .24وجدي: شدة حبي. العواذل: مفردها العاذل وهو اللائم. ديوان طرفة بن العبد، ص ( 4
 .23قضى نحبه: مات. الخبال: فساد العقل. مرجع سابق، ص ( 5
 .23البث: صاحب الشكوى. يزايل: يفارق. مرجع سابق، ص  ذو( 6
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ـــ ـــــ ــلٍ لا يُـــــجــــــــ ـــتــــــــــي  كــــدَاع هَديــــــ كَ ذِم 
ُ
ـــــــــــــــدْت

َ
ش
َ
ــــــي، إنْ ن ن 

َ
لُّ فلا أعْرِف

َ
 (1) ـابُ ولا يَـــمــــ

فشبه نفسه بالحمام الذي يبكي ويدعو فرخه الضائع من أيام نوح، في عدم الإجابة له وعدم الضجر من 

 متابعة النداء، وهو تشبيه مرسل ومفصل.

 وشبه الشاعر سرب البقر الوحشي بسيوف في اللمعان، بقوله )من السريع(:

ـــيُ هِـــجـــتُ بِــــــــــهَا سِــــــــــــــــربَ  يــــــــــــنِ سُــــــــ
َ
ــو الق ــمَـــــا                        سَـــــــــــــلَّ بَـــنُـ

َ
ــــوَارٍ ك ـــــــوحْ )صُـــــــــــ

ُ
ــل
َ
 ت
ً
 (2ـــوفــا

عندما شكل طرفة هذه الصورة، ساوى وعادل بين طرفي التشبيه، فالمشبه ممثلا بـــ )سرب صوار( 

موعة من البقر الوحشي، والمشبه به ممثلا بـــ )سيوف( يشكل مجموعة أيضا، كذلك يشكل قطيعا ومج

المشبه فهو يلمع ويبرق بفضل لونه الأبيض وبفضل المرعى الذي صقل جسمه، تماما كالمشبه به فقد 

لمع وبرق بفضل اهتمام القبيلة المعروفة بمهنتها، وهي شحذ السيوف وصقلها، إذ تضحى لامعة، 

ر الوحشي وما توافر له، يؤهله للهرب والنجاة من أعدائه، والشيء نفسه ما توافر للسيوف وسرب البق

 . وهو تشبيه تمثيلي.( 3) يؤهلها أن تكون باترة قاطعة، إذا ما استلت من أغمادها

 وأخذ الشاعر يصف مغامرة سفره، بقوله )من الوافر(:

ــــــــــ ــــلادٍ زَعِـــــ ــــــــ ــخـــاضِ الجُــــرْبِ وبــــــــــــ
َ
ـــــــــها                       كــالم ــــــــــ ـــــــ

ُ
ـــــــــمَــــان ـــــــــ ــــ

ْ
ـــــدِرـــلٍ ظِـــــل

َ
 (4)  في اليَــــــوْمِ الخ

 فشبه ظلمان البلاد المقفرة في النشاط والمرح بالنوق الحوامل، المصابة بالجرب، في الغليان والهياج،

 وهو تشبيه مرسل ومجمل. 

ويقول الضناوي: "يبدو أن النوق الحوامل، المصابة بالجرب، ينتابها في اليوم الممطر البارد، عارض 

من الغليان، فتزداد حركتها وهياجها، وتظهر كأنها في قمة نشاطها. لذا شبه بها في هذه الحالة، ظلمان 

 . (5) دة الحركة"البلاد المقفرة التي اجتازها، ليصفها بالمرح وش

 نتائج البحث: .2

 إن طرفة فاق في هذا الفن كثيرا من الشعراء مع صغر سنه عند موته. .1

إنه صور لوحة فنية كاملة لناقته في أبيات معلقته لإبراز ما تتمتع به الناقة من تناسق  .0

 أعضائها.

                                                           
 .20هديل: فرخ حمام زعمت العرب أنه مات عطشاً في عهد نوح عليه السلام. مرجع سابق، ص ( 1
 .132( لم ترد البيت في الديوان، وجدناه في صلة الديوان: الشنتمري، الأعلم، مرجع سابق، ص 2
 .112، ص ( العالم، إسماعيل أحمد، مرجع سابق3
 .40، ص ديوان طرفة بن العبد( الزعل: النشيط والمرح. الخدر: الممطر البارد. 4
 .135( الضناوي، سعدي، مرجع سابق، ص 5

http://journal.sumait.ac.tz/


 

 

 التشبيه في شعر طرفة بن العبد :حسن محمد باري         22

  

 
http://journal.sumait.ac.tz 

 

هاته تشبيإنه عاشق للصحراء والبحر اللذين استمد منهما صوره ومعانيه وأخيلته حسب  .5

 في شعره.

 إن معظم تشبيهاته عن الطبيعة والحيوانات والمحبوبة والثقافة. .4

 معظم تشبيهات طرفة في شعره حسة، أي يشبه شيء محسوس بشيء محسوس. .3

في معظم تشبيهاته ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه مما يجعل معظمها تشبيهات مرسلة  .2

 ومجملة.

 المقصود مع الإيجاز والاختصار.وغرض معظم تشبيهات طرفة إيضاح المعنى  .1

 وتشبيهات طرفة منتزعة من بيئته. .9

 الخاتمة: .2

ن الأساسي للمعرفة عند الشعراء والخطباء وغيرهم من  وفي الختام أود أن أقول أن ِّ  التشبيه هو المكو 

أرباب اللغة، لذا طرق هذا الباب جميع الأدباء. ونحن في دراستنا "التشبيه في شعر طرفة بن العبد" 

أردنا بيان أهميته ومساعدته للشعراء في الاتيان بمعان جميلة وصور مبدعة مع تحليله لمعرفة القيم 

 الجمالية والفنية في هذه الصور.  

ً كما هي في نفسه، ويرغب والإنسان بفطرته يميل إلى التأكد من أن  السامع استوعب الفكره تماما

المتكلم أن يشعر بأن السامع أدرك الصورة التي يريد أن ينقلها إليه مثلما أحس بها هو وشاهدها، ويشعر 

المرء بالارتياح والسعادة إذا استطاع أن ينقل إلى الآخرين ما عنده من فكر وما مر به من تجربه، 

 اعد الإنسان في نقل هذه الصورة والإحساس كما هي.والتشبيه هو الذي يس

http://journal.sumait.ac.tz/


 

 

 22        0202 يونيو، العدد السابع(، SUJمجلة جامعة السميط )
 

 
http://journal.sumait.ac.tz 

 

 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم. [1]

 هــــ.1414، بيروت، دار صادر، 5ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط  [0]

 م.1299، مصر، دار المعارف 1الأسد، ناصر الدين، مصادر الشعر الجاهلي، ط  [5]

 البلاغة، تعليق: محمود محمد شاكر، القاهرة، مطبعة المدني.الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر، أسرار  [4]

 م.1222، بيروت، الدار الشامية، 1حبنَّكَة، عبد الرحمن بن حسن، البلاغة العربية، ط  [3]

 م.0229الحمداني، ميسون أ، الصورة البيانية في شعر البحتري، )رسالة ماجستير( جامعة البصرة،  [2]

 لبنان، دار الكتب العلمية. –النونية، بيروت  حمود، خضر موسى محمد، شرح القصيدة [1]

 م.0220لبنان، دار الكتب العلمية،  –، بيروت 5ديوان طرفة بن العبد، تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين، ط  [9]

وْزَني، حسين بن أحمد، شرح المعلقات السبع، ط  [2]  م.0220، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1الزَّ

لبنان،  –، بيروت 0ان طرفة بن العبد، تحقيق: درية الخطيب ولطفي الصقال، ط الشنتمري، الأعلم، شرح ديو [12]

 م. 0220المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 ضيف، أحمد شوقي عبد السلام، تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، القاهرة، دار المعارف. [11]

 م.0221الكتاب العربي، لبنان، دار  –الضناوي، سعدي، شرح ديوان طرفة بن العبد، بيروت  [10]

العالم، إسماعيل أحمد، موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد ومصادرها، )مجلة جامعة  [15]

  م.0220(، 19(، مج )0دمشق(، )

 م.0223، الجزائر، دار الفرقان، 12باس، فضل حسن، البلاغة فنونها وأفنانها، علم البيان والبديع، ط  [14]

مد، توظيف الصورة البيانية في ترسيخ المنفعة والقيمة في الشعر الجاهلي، دراسة عبد الحق، سليمان علي مح [13]

بلاغية أسلوبية، بحث مقدم في المؤتمر الدولي للغة العربية، )بدبي، الإمارات العربية، المؤتمر الثالث، 

  م(.0214

 م.0222، القاهرة، دار الآفاق العربية، 1عتيق، عبد العزيز، علم البيان، ط  [12]

 أبو هلال، الصناعتين، تحقيق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية. سكري،الع [11]

، الجامعة 1الفاكهي، عبد القادر بن أحمد، فتح المغلقات لأبيات السبع المعلقات، تحقيق جابر المحمدي، ط  [19]

 م.0212الإسلامية بالمدينة المنورة، 

 لعرب، تحقيق علي محمد البجادي، نهضة مصر للطباعة.القرشي، أبو زيد محمد، جمهرة أشعار ا [12]

، 3القيرواني، الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط [02]

 م.1291بيروت، دار الجيل، 

فكر العربي، ،  دار ال5محمد بن يزيد، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط المبرد، [01]

 م.1221

النوتي، السعيد عبد الحميد، جماليات وصف الناقة فى معلقة طرفة، منتدى النرجس،  [00]

https://www.alnrjs.com/357311-3.html     :م.14/11/0212تاريخ التصفح  

http://journal.sumait.ac.tz/
https://www.alnrjs.com/357311-3.html

